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ملخصال
) یمثل دراسة الأنصارية في عینیة كعب بن مالكالنسق والعلاق(هذا البحث المعنون بــــإنّ 

كذلك رصد تحلیلي لدور الأنساق والعلاقات الدراسةوصفیة لبنیة القصیدة التركیبیة والدلالیة. و 
دراسة النص توالتأكید على فاعلیتها الوظیفیة والجمالیة. وتمّ ،الدلالیة في النص الشعري

نسق سةالذي اشتمل على درامستوى التركیبي نحو: ال،الشعري من محاور ومستویات عدة
اشتمل الذي بلاغيوالأسلوب والصوت. والمستوى ال،والأسماء والصفات،والأفعال،الضمائر

الذي معجمي والموضوعي . والمستوى الالنسق التشبیهي والاستعاري والكنائيعلى دراسة 
والحربیة. ونتج،ونسق الألفاظ الدینیة،والنزعة القبلیةالبدویةالألفاظقنساشتمل على دراسة 

عن هذه الدراسة التأكید على دور الأنساق والعلاقات الدلالیة في اظهار المستوى الفني 
والنظام یةوالجمالي للنص الشعري الذي اعتمد في تشكیلاته البنیویة والعلائقیة على هذا التراتب

في صیاغة نصه أفقیا وعمودیا.
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مدخل نظري إلى مفهومي النسق والعلاقة:- أولاً 
دأت مرحلة التحولات النسقیة للفن والأدب في بدایة القرن العشرین تأخذ مساراً جدیدا ب

وما حصل من ،للشكلانیین الروسومغایرا، وخاصة مع تقدم الدراسات المعرفیة والمنهجیة 
عن الدراسات في فضلاً ،تطور في علوم اللغة أو اللسانیات على أیدي المفكرین وعلماء اللغة

ع التي اشتغل علیها (بارسونز) تحدیدا فیما أسماه بالبنیویة الوظیفیة التي طوّر علم الاجتما
انطلاقا منها نظریة تستجیب لانعدام قدرة المرء على فصل الفعل عن النسق، أو بتعبیر آخر، 

وقد مهد ذلك لظهور النسق الاجتماعي بوصف )١(أنّ الفعل لا یتحقق إلا بوصفه نسقا فقط
قا لأفراد متفاعلین فیما بینهم.   السلوك البشري نس

وأدى التوسع في الإطارین المعرفي والمنهجي إلى جعل نظریة الأدب تتعامل مع 
عن ما أفرزه الفكر المعارف الفلسفیة واللغویة والثقافیة والاجتماعیة والعلمیة الحدیثة، فضلاً 

یر) الذي اعتنى بوصف اللغة البنیوي والسیمیائي على ید الباحث المعرفي السویسري(دي سوس
البنیة والملائم) لیعوضهما (. كما أنه تخلى عن مصطلحي )٢(من حیث هي تنظیم قائم بذاته

. فأصبح النص تبعا لذلك التصور البنیوي یمثل هو الآخر كیانا )٣(النسق والتحلیل الداخلي)(بــــ
نصیا سواء أكانت نفسیة أم والسیاقات المنفصلة عنه،مستقلا بذاته متجاوزا الواقع الخارجي

تاریخیة أم اجتماعیة. ولقد أدهش النظام اللساني منظري الأدب فراحوا یبحثون عن النسق 
.)٤(الأدبي، اقتفاء بالنسق اللساني الذي یختصر كل تغیرات الكلام في أنظمة مختزلة ثابتة

" في لسان العربقنسوفي إطار المدونة اللغویة المعجمیة العربیة فقد وردت لفظة " 
ویقال : ،" النسق من كل شيء: ما كان على طریقة نظام واحد عام في الأشیاءعلى أن

بالتسكین : مصدر نسقت ،والنَّسْقُ ،ناسق بین الأمرین ؛ أي تابع بینهما والتنسیق/ التنظیم
عنى الم. ویكشف)٥(ویقال نسقت بین الشیئین وناسقت "،الكلام إذا عطفت بعضه على بعض

اللغوي عن مفهومین أساسین للنسق هما:
النظام: أي تماثل الأشیاء المنتظمة في بنیة واحدة أو بنى نصیة متعددة.- ١
النسق الكلامي: أي تتابع الأشیاء المترابطة وتعلق بعضها ببعض. - ٢

وتتابع الأفكار ،والتسلسل،والتماسك،والترابط،وتدل النسقیة في اللغة على التنظیم
. )٦(تظامها في نسیج نصي موحد موضوعیا وعضویا ودلالیاوان

الفلسفیة أن مصطلح النسق یقال لیدل على معنیین: عام لالاندموسوعةونجد في 
هو " جملة عناصر مادیة أو غیر مادیة یتعلق بالتبادل ،وخاص؛ والنسق بالمعنى العام

،رسي " و" الجهاز العصبي ": " النظام المدمثل،بعضها ببعض، بحیث تتشكل عضویا
والنسق بمعناه الخاص، هو مجموعة من أفكار علمیة أو فلسفیة مترابطة منطقیا من حیث 
تماسكها لا من حیث حقیقتها، وبهذا المعنى یكون التمییز بوضوح بین مصطلح (نسق) 



د. میسون محمدنصاريالنسق والعلاقة في عینیة كعب بن مالك الأ 

٥٠٥

وما یقرّر أنه صحیح في،والذي یعني " ما یعلّم بالتعمیم،ومصطلح (عقیدة أو مذهب)
.   )٧(ویدل على مجموعة حقائق منتظمة متكاملة " ،كلامیة،موضوعات لاهوتیة

" العرب في ترجمة مصطلح نسقالمفكرین والباحثینبینما نجد اتفاقا واضحا بین 
“systemإذ یتداخل مع مصطلح المذهب،عند الغرب "“doctrine كما عند جمیل

إذ یقول : " مجموعة من الآراء ،في معجمه الفلسفيصلیبا، ولكنه یقدم تعریفا سلیما للنسق 
والنظریات الفلسفیة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا منطقیا حتى صارت ذات وحدة عضویة 

؛ وذلك بوصفه موضوعا فلسفیا ینتمي إلى )٨(وهو أعم من النظریة " ،منسقة ومتماسكة
إدراك الأشیاء وتصنیفها وترتیبها یهدف إلى ،موقف فكري أو رؤیة مغایرة إزاء العالم والوجود

على نحو علمي ومثالي.
ونطالع تعریفا معجمیا لأحد الباحثین للنسق إذ یرى أنه " ما یتولد عن الجزیئیات في سیاق ما، 

إلا أنّ لهذه العناصر نظاما معینا یمكن ،أو ما یتولد عن العلاقة بین العناصر المكونة للبنیة
أدبي أنساقه وعلاقاته التي هذا المفهوم المعجمي فإن لكل شكل وطبقا ل. )٩(ملاحظته وكشفه"

تُعنى بتشكیل هذه الأنساق وترابطها.    
بمعزل ،تستمر وتتحول،علاقاتبأن النسق "میشیل فوكوونجد في المعاینة النظریة عند 

. )١٠("لرؤیةد والخلفیات التي تعتمدها اكما یحدد النسق الأبعا،عن الأشیاء التي تربط بینها
وعموما تسعى هذه الطروحات المعرفیة على اختلاف تصوراتها إلى تجاوز الرؤیة 
السطحیة والظاهریة لمفهوم النسق  بوصفه نظاما تراتبیا لسلسلة من المتشابهات اللغویة 
والدلالیة، والنفاذ الى الجانب العلائقي والدلالي للنسق الذي یجعل منه نمطا للتعالق النصي

التي لا یمكن النظر من خلالها الى الأجزاء والمفردات على أنّها ،بین المكونات الخطابیة
تشكل عالم المعنى وإنمّا لا بدّ من النظر الى الكل بأنه هو العالم الذي ینبني علیه المعنى 

–وهذه العلاقات ،الكلي للنص من خلال شبكة العلاقات الناتجة عن هذا الترابط النصي
هي التي تحقق المعنى الدلالي للنص. -أم تماثلیة،أكانت تضادیة أم خلافیةسواء 

النسق یخضع لمجموعة من فتتمثل في أن،التي یثیرها النسق في بنیة اللغةالعلاقات أما 
العلاقات الداخلیة والخارجیة یتفرع من خلالها إلى مجموعة من الأنساق أو الحقول الفرعیة 

وفي علاقة مع ،ا لعلاقات بنیویة داخلیة بین مختلف عناصر هذه الأنساقالتي تخضع بدوره
إذ یمكن ،وهذا یعني أن هناك تفاعلا داخلیا ینبغي معاینته ووصفه وتفسیره،النسق العام

وتفاعلیة ودلالیة وتناصیة مع نصوص وتزامنیةللنسق أن یربط علاقات ترابطیة وتبادلیة
لتفاعل العلائقي على مستوى الشكل والمضمون في النص مما یسهم في تطور هذا ا،أخرى
.)١١(الأدبي
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وخاصة الرواقیین ،وتشیر المصادر القدیمة إلى أن " ظهور النسق یرجع إلى الیونان
لذا فهم یعتبرون الكون نسقا أو ،الذین یعتقدون أن كل ما في الكون محكوم بقانون عام

وعلیه فقد بحثوا عن العلاقة التي تربط بین نسق ،ا بینهامجموعة من العلاقات المترابطة فیم
. بوصف النسق یهتم بأبسط )١٢(قصد الكشف عن النسق الأزلي" ،الأفكار ونسق الكون

وحینما تؤثر مجموعة وحدات وظیفیة بعضها ،معانیه العلائقیة المترابطة المتساندة فیما بینها
ینا یجترح عناصر مشتركة لها ممیزات فإنه یمكن القول أنها تؤلف نسقا مع،في بعض

وعلاقات خاصة، ترد في سیاقات لغویة متنوعة ؛ لتولد خطابا دینامیا عضویا مفتوحا ومتغیرا 
لتشكیل رؤیة نسقیة عن -فیما بعد- ویؤسس هذا الخطاب  ،)١٣(یتوجه نحو التعقید الذاتي 

الواقع الإنساني.  
بكة أو النموذج أو الكیان أو البنیة فالمقصود هو وحین یستعمل السیمیائیون مصطلح الش

وتوافق ،ویظهر أن النسق عندهم  شبكة علاماتیة متواصلة ذات ترابط وانسجام،النسق
أي طبیعة تلكم العلامات ،دلالي، وهذا الترابط تحدده طبیعة تلك العناصر المتعالقة في السیاق

ها في إطار الاستراتیجیة التأویلیة هي في ..، فقد تكون أفعال ماضیة وقیمتها المنظور إلی
أو قد تكون أسماء أماكن أو ألوانا أو غیر هذا. ،فعلیتها وفي دلالتها على الحدوث المنقضي

وإذن فالنسق لا ینتظم إلا إذا أخذ صورة لغویة تكون الغایة منه ایضاح الدلالة وتجلیها في 
.)١٤(سیاق نصي معین

العلم العام " تدرس الأنساق السیمیائیة اللفظیة وغیر اللفظیة من والسیمیائیات بوصفها " 
منطلق أنها " لغات " وأن العلامات تتمفصل داخل الأنساق تمفصلا یحكمه تركیب قائم على 
مبدأ " التباین " الذي أشارت إلیه لسانیات دي سوسیر التي كانت مهتمة أیما اهتمام بأنساق 

وإن هذه الأنساق ،)١٥(العلامات الاعتباطیة في البنى اللسانیةوراهنت على ،اللغات الطبیعیة
ویتمظهر هذا التمایز ،تتمیز بالتنافر والتعدد والتغیر والاختلاف من سیاق لفظي إلى آخر

التركیبي والدلالي في الأنساق النصیة نظرا لتنوع العلاقات بین معاني الكلمات ومعاني الجمل 
.)١٦(وقد یكون هناك تضاد في هذه المعاني،د تتشابهوقد تختلف وق،التي قد تتطابق

وعموما فإن دراسة العلاقات النصیة في إطارها النسقي الذي نتجت عنه یخضع في 
ذلك أن المعنى لیس ،نهایة المطاف الى تنوع المعنى من خلال العلاقات بین هذه الأنساق

كون من كل ما یدور حول هذه وما نسمیه معنى الكلمة یت،سوى اختلاف ضمن نسق معجمي
.)١٧(الكلمة. والعلامة المعجمیة لیست معنى آخر سوى مكانها في النسق الذي ینضوي تحته

فهو كعب بن مالك بن أبي كعب -موضوع الدراسة–ب العینیة حأما الشاعر صا
لبة وأبوه مالك بن أبي كعب شاعر، وأمه لیلى بنت زید بن ثع،الأنصاري السَلَمي الخزرجي

من بني سلمة. وكان أكبر أولاده عبداالله وبه یُكنى، واشتهر بیت كعب بالشعر كما اشتهر هو 
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وشارك في الدفاع ،بالعلم والحدیث، وقد أسلم كعب مبكرا وكان من أوائل الأنصار في المدینة
جمیع المشاهد إلا -صلى االله علیه وسلم–وشهد مع رسول االله ،عن الاسلام بلسانه وسیفه

زوتي بدر وتبوك. وكان یتقن الكتابة والحساب والشعر، وكثیرا ما كان النبي یحب الاستماع غ
الى شعره ویرتاح له ویطلب منه الانشاد في السفر. أما وفاته فكانت سنة خمسین للهجرة 

.)١٨(بحسب روایات أغلب المؤرخین.
وعنده بعض ،ةأما بخصوص شعره فاغلبه جاء على شكل مقطوعات متوسطة أو قصیر 

وكان ،وغلب على شعره أغراض شعریة نحو المدیح والهجاء والفخر والرثاء،القصائد الطویلة
الثلاثة (هو وحسان بن ثابت وعبداالله بن - صلى االله علیه وسلم–واحدا من شعراء رسول االله 

اشتهر واجتهدوا في نصرته والرد على شعراء المشركین. و ،رواحة) الذین نافحوا عن دعوته
شعره في الاسلام بالدفاع عن الدعوة الاسلامیة وهجاء المشركین في كفرهم واشراكهم. وشعره 

وقال فیه النقاد القدامى إن شعره جید ،وهو من فحول شعراء القرى العربیة،جید ومتین
.) ١٩(ومطبوع تطغى علیه العاطفة الصادقة والخیال الخصب

،التركیبیة- ء على المستویات النصیة : اللغویةوفي هذا البحث نحاول تسلیط الضو 
الدلالیة) الإجرائیة؛ للتعرف على مدى -عبر المعاینة (البنیویة،والعلائقیة،والبلاغیة، والدلالیة

استجابتها للطروحات النظریة، ورصد وتوصیف الأنساق الشعریة لعینیة الشاعر كعب بن 
وتوصیف العلاقات النصیة في إطار ،الرؤیويمالك، والكشف عن تشكیلها الفني والجمالي و 

البنى والأنساق البنیویة والدلالیة.

المستویات النسقیة -ثانیا
المستوى التركیبي-أ
:نسق الضمائر-١

،متكلم(من شعر كعب ورود الضمائر بشكل متنوع ومكثف، من المستوىنلحظ في هذا 
الخطاب الشعري إلى أن " استعمال الضمائر ومردُّ ذلك التنوع النسقي في)،وغائب،ومخاطب

كما أنها ،لأنها تبین الانتقالات والأحوال–وإن كانت أغفلتْ كثیرا –مسألة حیویة في الشعر 
رموز لحضور عناصر بشریة غالبا ما تكون في الشعر، فالخطاب وتوجیه الشاعر كلامه 

. )٢٠(اصر المهمة في الشعر"من العن–لقارئ أو سامع لیحكي له ما یجده من أحوال وصور
ین في بنیة النص في هذه القصیدة هیمنة الضمیر الجمعي (نا، نحن) للمتكلمنجدُ و 

لشعور بالوحدة والتضام والاندماج الروحي بین المسلمین فهم اولعل ذلك متأتٍ من ؛ الشعري
من شأن بوحدتهم كالجسد الواحد، لذلك نجد هذا الفخر الجماعي بشجاعة المسلمین والحط 

فخر جماعي، فإن هذه الضمائر سیاقنه في المشركین وتهدیدهم وزرع الرعب في نفوسهم. ولأ
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وتعبر عنه، فهو یفخر بجماعة المسلمین وبقوتهم یل إلیهوتحالنصيتلائم هذا المعنى
ووحدتهم ودفاعهم عن دینهم.  ومن ذلك قوله:

بـــــــــــــةٍ فیهـــــــــــــا القَـــــــــــــوَانِسُ تَلْمَـــــــــــــعُ مُذَرَّ مُجالــــــــدَنَا عَــــــــنْ دِینِنَــــــــا كُــــــــلُّ فَخْمَــــــــةٍ 

أَعِـــــدّوا لِمـــــا یُزْجـــــي ابـــــنُ حـــــرْبٍ ویجمـــــعُ إذا جَــــــــاءَ منّـــــــــا رَاكــــــــبٌ كـــــــــانَ قولُـــــــــهُ 

فَـــــنَحْنُ لَـــــهُ مـــــن سَـــــائِرِ النّـــــاس أوســـــعُ فَمَهْمَــــــــا یُهِــــــــمُّ النّــــــــاسَ ممّــــــــا یكیــــــــدُنَا

ــــــــــــةٌ  )٢١(یفضـــــعوامـــــن النـــــاس الا ان یهـــــابوا و نُجَالِــــــــــــدُ لا تبقــــــــــــى عَلَیْنَــــــــــــا قَبِیلَ

، وهذا ما بنیة النص الشعريالضمیر الجمعي هو المهیمن على في هذا النسق أنفنجد
، ...)فنحن،، یكیدنانا، دیننا، منادللضمیر (نا) في كل من (مجالتوظیف الشاعرنلحظه من 

ص ویعطي هذا التنوع التركیبي للن،إذ یتصل الضمیر مرة بالاسم ومرة بالفعل ومرة بالحرف
بعدا دلالیا وإحالیا وإیقاعیا وبنیویا، كونه یعمل على إضفاء السكون والتأني والصبر من 

وحدات إشاریة، وما یضیفه صوت النون من نغم موسیقي اتصاله بالأسماء وتوظیفها بوصفها
وذلك إذا كان سیاق الخطاب یحتاج الى التوصیف والتعرف على خصائص ،في بنیة النص

یان الأخلاق الحمیدة وغیرها، وكذلك الحركة التزامنیة المتأتیة من دینامیة وصفات الإسلام وب
كونها تعمل على تفعیل الوحدات الدلالیة المصاحبة للانفتاح والسعة ولحركة المقاتلین ،الأفعال

،ونشر الأخلاق والدین في كل بقاع الأرض، ومهاجمة العدو،في الدفاع عن الإسلام
الذي )وأعدوا لما یزجي ابن حرب(كما في سیاق التناص الدیني ،والعددوالاستعداد لهم بالعدة

بَاطِ الْخَیْلِ وَأَعِدُّوا لَهُم(:یتناص مع قوله تعالى ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ ، وهذا التعالق )()مَّ
وبلورته في النص الشعري بشكل،النصي مهم لتشكیل المعنى في هذه الوحدات البنیویة

جمالي.
،للمسلمینیعطي معنى (الحضور)في (نجالد) )نحن(الضمیر المستتر ونلحظ أیضا أن 

،ما في الأفعال (یهابوا، یفضعوا) الدالة على العدوأ،وقیمتهم عند الآخرینیعلي من شأنهمو 
ن یغیبهم ویحط من أوكأنه یرید ،) بدلالة ضمیر الغیبة(هم)الغیاب(معنى الى شیرتفهي 

یتجلى النسق المضاد وبذلك على صعید الوجود الفعلي للمجابهة الحربیة،لا قیمة لهمفنهم شأ
.والخوف والرعب في قلوب الأعداء الكافرین،لقوة والشجاعة في قلوب المسلمینالمتمثل با

:أیضا یقولو 
ــــــــادَى قِسِــــــــيُّ النبــــــــعِ فینــــــــا وفــــــــیهِمُ  ـــــــــــعُ تَهَ ـــــــــــيُّ المُقَطَّ ـــــــــــا هـــــــــــو إلاَّ الیَثْرِب وَمَ

ـــــــــــا سَـــــــــــراتَهُمْ  ـــــــــــى تَرَكْنَ ــــــــبٌ مُصــــــــرّعُ ضَـــــــــــرَبْنَاهُمُ حتّ ــــــــاعِ خُشْ )٢٢(كــــــــأَنَّهُمُ بالقَ
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الذي یحیل الى المتكرر لضمیر الغائب (هم)نلحظ في هذا المقطع استعمال الشاعر
والانهزام.،والهلاك،والترك،الأعداء، بدلالات سالبة تجعل منهم محلا للضرب

الجمعیة ها تشكلت من هذه الضمائر نّ أالقصیدة بأكملها نجد ةبنیذا نظرنا إلىإ و 
التي یختفي فیها صوت (الأنا) الشخصي إلا في مواضع مخصوصة تطلبها سیاق التخاطب 

وهذا ،(مجالدنا، یكیدنا، فجئنا، فنحن...):كما في قوله،لیبرز مكانه صوت الأنا الجمعي
في المجتمع الإسلامي.ةخو الانتماء والتوحد والأاتعلاقفسر تنامي ی

ه نّ لأ؛ضمیر المتكلم المفرد والمخاطب لخطاب جماعة المشركینوظف الشاعركما ی
معهم، ینبغي من خلاله بیان قوة المسلمین، وهمتهم العالیة واقتدارهم يوحوار ليجدسیاقفي 

ومن ذلك قوله:،في مقاومة جیش الشرك والضلال
ــــري  ــــنَ الزّبَعْ ــــيَّ اب ــــرْتَ عل ــــرَىو فَخَ ــــد سَ لَكُـــــــمْ طَلَـــــــبٌ مـــــــن آخـــــــرِ اللّیـــــــلِ مُتْبـــــــعُ ق

مــــن النّــــاسِ مَــــنْ أخــــزى مُقَامــــاً وأشـــــنعُ فَسَـــــلْ عَنْــــــكَ فــــــي عُلْیَــــــا مَعَــــــدٍّ وغیرهَــــــا

ــــرُكْ لَــــهُ الحَــــرْبُ مَفْخَــــراً  ــــــــةِ أضــــــــرعُ وَمَــــنْ هُــــو لَــــمْ تَتْ ــــــــومَ الكَرِیهَ ــــــــنْ خــــــــدُّهُ ی وَمَ

ـــــــــیكُمْ كـــــــــأنَّ فُرو  ـــــــــا ف ـــــــــرُّ القَنَ ـــــــــاتَكُ ـــــــــــغَهَ ـــــــــــا یَتَهـــــــــــزَّعُ ىعَزال ـــــــــــزَادٍ ماؤُهَ )٢٣(مَ

قد استعمل نص الشعري المتضمن فعل الطلب الأمري(فسلْ)،الافي هذلحظفن
) ولعل هذا متأتٍ نت) في (فسلْ أضمیر المتكلم المفرد (التاء) في (فخرت) والضمیر المستتر (

عري) الذي یتطلب مثل تلك (ابن الزبشاعر المشركینبینه وبین العلائقيمن طبیعة الحوار
وكأنه یرید أن یقول ،السخریة والاستنكارالضمائر، ولا یخفى ما في الفعل (فخرت) من معنى 

. كما یستعمل ضمیر من أنت حتى تفخر عليّ؟) ففیه معنى الاستفهام الإنكاري(له: 
اء في نت) في قوله (فسل عنك) وقوله (ومن هو) والهأالمخاطب بالكاف والضمیر المستتر (

(له)، (ومن خده)، و(علیكم) و(فیكم) للتقلیل من شأن الخصم وإظهار عیوبه وإبراز ضعفه، 
ن ینكر على الخصم فخره بنفسه ویقرر في أنما یرید إ ففي سؤاله لابن الزبعري لا یرید جواباً و 

خزى أ(ومن :سمعه بأنه لا یساوي شیئاً فهو یرید توبیخه والتصغیر من شأنه بدلیل قوله
فعل) یزید من شدة تحقیره للمخاطب، كما أخزى) على صیغة (أشنع، أشنع) وورود (أقاماً و م
یلام المخاطب بالاستهزاء به والتهكم إتكرار لحرف الاستفهام الانكاري (من) یزید من شدة الن أ

وهذا ما توضحه الكنایة في ،مفاخر وجعلته ذلیلاً الوبیان مواقفه في الحروب التي سلبته ،علیه
ن ضمیر الغائب الهاء في قوله (من خده) یزید من أكما ،ضرع)أقوله (ومن خده یوم الكریهة 

نما إ لم یقل (من خدك) و هو ف،كان حاضراً نْ إ نه یعده غائباً في الحرب و أذ إ،انة بههشدة الاست
د من باب ذكر خختار الاوقد .قال (من خده) لیحط من شأنه ویستصغره وكأنه غیر موجود

معنى الذل هافیإهانته شرف موطن في الانسان و أنه لأ؛وهو الوجه)الكل(یراد إ و )الجزء(
.للشخص المهجووالهوان
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ق السامع وكأنه یشوّ ،ن یصور لنا الشاعر ساحة المعركة بما فیها من عدد وعدةأوبعد 
فهول، لما یحدث فیها من صراع واحتدام عندما یتلاقى جیش الإسلام مع جیش الكفر والضلا

یصور ذلك كله بالضمیر الجمعي(نا) المتكلمین فیقول: 
ــــــــــا الرَّحــــــــــى ــــــــــا وَدَارَتْ بنَ ــــــــــا تَلاَقَیْنَ ـــــــــــهُ االلهُ مَــــــــــــدفَعُ فلمّ ولـــــــــــیسَ لأمــــــــــــرٍ حَمَّ

ـــــــــاعِ خُشْـــــــــبٌ مُصـــــــــرّعُ ضَـــــــــــرَبْنَاهُمُ حتــّـــــــــى تَرَكْنَـــــــــــا سَـــــــــــراتَهُمْ  )٢٤(كـــــــــأَنَّهُمُ بالقَ

الراوي الشعري الجمعي الحدث السردي/ موقعة نالریصو في هذا الخطاب الشعريوهنا
التحام ویعلمنا ب)،فلما تلاقینا ودارت بنا الرحى..(الصراع بین جیش المسلمین وجیش الكافرین 

المتصارعین، وتصاعد حدة القتال في العرض الدرامي الفني المتجلي في بنیة النص نیالجیش
وهو تفوق وانتصار ،تصادم في المشهد الحكائيوصولا إلى نتیجة ال–كما في البیت الثاني –

والملاحظة التي لابد ،وانحسار جیش الكافرین من كثرة الضرب المبرح والمتواصل،المسلمین
لضمیر (نا) فقد استعمله لوصف جماعة المسلمین لالشاعراستعماليلیها هإمن الإشارة 

ما تلاقینا) فالضمیر لكین في قوله (فشرك بها جیش المشر وهنا المرة الأولى التي یُ ،ووحدتهم
وجاء ،في هذا النسق الإحالي والتضادي الاندماجي(نا) عائد على المسلمین والمشركین

.قیام المعركةو ؛ لتأجج الصراعمعاً حضورهممن مقاملما یقتضیه الالنسق بهذه الصورة
سلمین والضمیر (الهاء) لجماعة المالذي یحیل(نا)الضمیرورودةفالنسق العام في القصید

دتهم، حور لجماعة المسلمین ووصف و ضلما فیه من دلالة الح؛ وذلكلمشركینالمحیل إلى ا
.ب للعدو لتقلیل من شأنه وتصغیرهیوتغی

وهذه الصور النسقیة التقابلیة ذات الصفة الجمعیة تؤدي الى إنتاج علاقات دلالیة لهذا النسق 
بدون وسائل )أو بعضها(وتربط بین متوالیاته ،النصالشعري تسهم في " تجمیع أطراف 

لا ،. وهذه العلاقات التضادیة المتبلورة من  داخل النص)٢٥(شكلیة تعتمد على ذلك عادة " 
یهدف إلى تحقیق درجة عالیة من التأثیر في ،یكاد یخلو منها نص ذو وظیفة تفاعلیة وإخباریة

خطاب التواصل . 
هم حتى تركنا...) خیارهم صرعى في جوف الأرض(كأنهم بالقاع بناضر (زفهو عندما رم

)()كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ : (نیةآیة القر لآاالرمزیة تناصا معشارةالإفي هذافإن ،خشب مصرع)

لفراغ قلوبهم من الإیمان، وعقولهم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب التي شبهت المنافقین 
. ئط، التي لا حیاة فیها، یظنون كل صوت عال واقعًا علیهم وضارًا بهمالملقاة على الحا

في اظهار صور المشركین وخیارهم الذین یعدون خیار إالشاعر أحال الى هذه الصورة فيو 
هوهذا ما یوضحه ویؤكد،للحط من شأنهم والتنكیل بهم؛سفل موضع في الأرضأقومهم ب

وقوتهم ،كما فیه دلالة لعلو منزلة المسلمین،رع(بالقاع) على خشب مص:التقدیم في قوله
وشدة بأسهم في القتال.
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:نسق الأفعال-٢
النصفي تشكیلبنسب متقاربة سهمالأفعال الماضیة والمضارعة التي تكاد تبتمثل یو 

تدور التي معركة للهصفو من ولعل ذلك متأتٍ ؛ فیها الغلبة للفعل المضارع الشعري، تكون
فضل من یعبر عن ذلكأولذلك كانت الأفعال المضارعة ،زمن التكلمفيزمن حداثها في الأ

من ذلك قوله:و ،الزمن الشعري في تجلیات الخطاب الشعري
ـــــــلَ سُـــــــبّةً  ـــــــرَى القَتْ ـــــــاس لا نَ ـــــــنُ أنُ ـــــعُ وَنَحْ ـــــلِّ مـــــن یحمـــــي الـــــذِّمارَ ویمنَ ـــــى كُ عَلَ

ــــــرارَ لِمَــــــنْ ولكنَّنَــــــــــا نَقْلِــــــــــي الفَــــــــــرارَ ولا نــــــــــرى الْ  ــــــعُ فَ )٢٦(یرجُــــــو العَوَاقــــــبَ یَنْفَ

یمنع، نقلي، ،الأفعال المضارعة (نرى، یحميفي هذا المقطع الشعري تمظهرفنجد
،بیات الشاعرأواضحاً وجلیاً في دلالیا وإیقاعیاتشكل نسقاً إذ،في بنیة النصیرجو، ینفع...)

فعل ذلك دفاعا عن نفسه وعرضه فهو مثلا  لا یرى في القتل عارا أو أمرا شائنا لأنه إنما ی
بخلاف رؤیته للفرار من المعركة إذ یرى ذلك غیر نافع بل هو دال على جبن صاحبه ،ودینه

القتل والهرب) خلافیة (وضعفه ولو كان یفكر في عواقب هربه لما هرب. فالعلاقة بین فعلي
بیات قافیة لأعةالأفعال المضار وكثیراً ما تردلاختلاف الرؤیة والسیاق في كل منهما.  

لما والجرس الممیز والنغم الجهوري؛ یقاعاً متجدداً مفعماً بالقوةإفتعطي ،)ینفعُ ،یمنعُ (الشاعر
وبسالة ،المعركة وقوتهاإیقاعدويعمویتفاعلیصدره صوت العین المضموم من دوي یتناغم

.المقاتلین المسلمین فیها على الأصعدة كافة 
قول الشاعر:في ) شددنا(لنسق الفعل الماضيكذلك الدلالة الإنجازیة

ـــــنَّةِ شُـــــرَّعُ شَــــــدَدْنَا بِحَــــــوْلِ االلهِ والنّصْــــــرِ شَـــــــدَّةً  ـــــیْكُمْ وأطـــــرافُ الأَسِ )٢٧(عَلَ

والمؤكد في سیاق التي یحققها الفعل الماضي (شددنا)الإنجازیةالقوةهنا وجودفنلحظ
لفاظ فالأ،، والطمأنینة، وتحقق النصر العظیمتوالثبو ،ففیه معنى الماضيالخطاب الشعري،

و لا یمكنه الإفلات منه، فضلا عما یحدثه دفي (شددنا وشدة) كأنها تحكم طوقاً قویاً على الع
الحدثویحتوي مقاصدیقاعاً قویاً یلائمإصوت الشین من التفشي والانتشار الذي یصدر 

.التواصلي (االله تعالى ثمّ المسلمین)في سیاق الخطاب ویؤازرهالشعري بنیویا وتداولیا،
قل من ذلك قوله:أحداث ولكن بنسب مر فكان لها دور في تصویر الأفعال الأأما أ

أَعِـــــدّوا لِمـــــا یُزْجـــــي ابـــــنُ حـــــرْبٍ ویجمـــــعُ إذا جَـــــــــاءَ منّـــــــــا رَاكـــــــــبٌ كـــــــــانَ قولُـــــــــهُ 

ـــــــا ـــــــدَوْا لَنَ ـــــــا بَ ـــــــهِ لَمَّ ـــــــالَ رَسُـــــــولُ اللَّ مْ هَـــــــوْلَ الْمَنِیَّـــــــاتِ وَاطْمَعُـــــــواذَرُوا عَـــــــنْكُ وَقَ

ـــــــهِ ویُرجَـــــــعُ وكُونُـــــــوا كَمَـــــــنْ یَشْـــــــرِي الحیـــــــاةَ تَقرّبـــــــا ـــــــا لَدَیْ ـــــــكٍ یُحیَ ـــــــى ملِ )٢٨(إل
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في هذا النص الشعري قد عوا، كونوا...)مذروا، اط،عدواأأفعال الامر (لحظ أنفن
مرسل إلیه (المسلمین) في الرسول) إلى ال(تضمنت خطابا توجیهیا وتحریضیا من قبل المرسل

كانت كلهاإذ،حثهم على القتال (أعدوا) وتهیئتهم نفسیا ومعنویا وروحیا للمواجهة النهائیة
والتعلق ، عزیمة المسلمین وتشجیعهم على قتال العدو وتخلیصهم من الخوفتعبر عن تقویة

ومحاولة حث المسلمین ،لأنها بؤرة مركزیة مغریة لتمظهر (دال الفناء)،سباب الحیاة الدنیاأب
رغیدة غیر فانیة ؛ خالدةاالله سبحانه وتعالى من جنات وحیاةإلى الطمع (اطمعوا) بما عند

،لكونها بؤرة مركزیة لتجلي (دال الخلود)
وهذا الصراع بین نسقي (الفناء) و (الخلود) هو الذي یعزز الفاعلیة الدرامیة في هذا النص 

.الشعري
:تنسق الأسماء والصفا-٣

اذ ابتدأ الشاعر قصیدته نص الشعري،سماء دورا بارزا وجلیاً في تشكیل الللأنّ إ
نها قد وظفت لخدمة المعنى الذي أراده الشاعر ألا إ،كما حال الشعراء القدماء بمقدمة طللیة

،دلالةمكثفة الوبنیةفلم تكن مقدمة طویلة بل كانت مقدمة موجزة ،والمبتغى الذي قصده
بیات المقدمة عبارة أفكانت ،لا وهو الفخرأالذي جاءت علیه القصیدة غرضالتتجاوب مع 

وانتهت به.قصیدةعن نسق فخري ابتدأت به ال
:في هذا السیاق یقول الشاعر

ـــــــمْ  ـــــــا ودونَهُ ـــــــانَ عنّ ـــــــى غَسّ ـــــــلْ أت مِـــــــــنَ الأَرضِ خَـــــــــرْقٌ سَـــــــــیْرُهُ مُتَنعْنِـــــــــعُ أَلا هَ

ــــــــــــا ــــــــــــأنَّ قَتَامَهَ ــــــــــــحَارٍ وأَعــــــــــــلامٌ ك ـــــــــعُ صَ ـــــــــدٌ مُتَقطّ ـــــــــعٌ هَامِ ـــــــــدِ نَقْ ـــــــــنَ البُع مِ

ــــــــزْلُ العَــــــــرَامِیسُ رُزَّحــــــــاً  ـــــــثُ السّـــــــنینَ فَیُمْـــــــرِعُ تَظَــــــــلُّ بــــــــهِ البُ ـــــــو بـــــــهِ غَیْ ویَخْلُ

ـــــــوحُ صَـــــــلِیبُهَا ـــــــفُ الحَسْـــــــري یَلُ ـــــــهِ جِیَ ـــــــــعُ بِ ـــــــــارِ الموَضَّ ـــــــــانُ التِّجَ كمـــــــــا لاَحَ كتّ

)٢٩(وَبَــــــــــیْضُ نَعَــــــــــامٍ قَیْضُــــــــــه یَتَقَلَّــــــــــعُ فــــــــــةً بــــــــــهِ العِــــــــــینُ والآرَامُ یَمْشِــــــــــینَ خِلْ 

أو المتلقي في لشد انتباه السامع)لا الاستفتاحیةبـــ(أقصیدته فتتحیي هذا النسق الشعريف
،البنیة التركیبیةفي داخلتساؤل والحوارمعنى الءوالاستفهام (هل) لیضي،هذا الخطاب

ن أفنجد ،لیة وتأویلیة جدیدة تسهم في تشكیل بنیة النصولفتح الفضاء الشعري على أبعاد دلا
في (غسان) وظف اسم العلمفقد ،الشعريلنسق الأسماء فاعلیة واضحة في تركیب المعنى

فیان بن حرب، وكأنه سن المقصود قوم الشاعر أنه یرید التأكید على لأالعتبة الاستهلالیة ؛ 
یدي أهم في هذه المعركة من هزیمة على سماعهم لما سیحل بأن یلفت انتباههم و أیرید 
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إبلاغیا في بنیة فعلاً جترحن مقصدیة الشاعر لیمولهذا كانت المقدمة نابعة ،المسلمین
لا وهو بث الرعب والخوف والهلع في نفس العدو، فیصور هذا المكان أ،الخطاب النصي

الجماعي المهیمن نسق الضمیردونجده منذ بدء القصیدة یعتم،المرعب والصحراء المخیفة
استعماله للحرف (عن) ظهار التوحد والتضام الذي یجمع المسلمین، ولعلبقوله (عنا) لإ

أعدائه لم یكن لیصل من قبله فيقول الشاعرإنجازیة للخطاب الشعري ؛ لأنّ مقصدیة 
قصدلیعبر عن هذا الموهذا ما أعطاه استعماله للحرف (عن)،یضاً أفحسب بل من قبل غیره 

.شعريال
ویستمر في تصویر المناظر المرعبة لهذه الصحراء وجبالها المرتفعة التي یمیل 

،ولعل اللون الأسود هو رمز الخوف والهول الذي سیواجههم في هذه المعركة،لونها للسواد
وبذلك تنبثق مقصدیة الشاعر في تصویر وحشیة هذا المكان لتهویل العدو وزرع الرعب في 

في علام)أعلام) الذي حذف خبره أي (فیه صحار و أره قوله (صحار و وهذا ما یصو ،نفسه
.سیاق الخطاب الشعري

أي البعیر القوي والعرامیس ؛ومن استعماله للأسماء ذكر حیوانات هذا المكان من البزل
،ولعله أراد بذلك ما تحمله هذه الحیوانات من صفات القوة والتحمل والصبر،أي الناقة الشریدة

من خلالها إلى جیش المسلمین وما یمتلكه من تشیرسیمیائیةعلاقة رمزیةتشكیلل إلىلیص
في بثلی؛ )البزل العرامیس(به) على(ن تقدیمه للجار والمجرور أما ك،قوة ورباطة جأش

ولذلك ،نفس العدو الخوف والرعب من هذا المكان الموحش وما سیلاقه به من موت واهوال
لیصور جیف الحیوانات ؛به جیف الحسرى)(ر أي الخبر على المبتدأ في قدم الجار والمجرو 

وتكون عاقبة العدو متحققة في قول الشاعر:،هلكها حر هذا المكان ووحشیتهأالتي 
ــــــــراتَهُمْ  ــــــــا سَ ــــــــى تَرَكْنَ ــــــــرَبْنَاهُمُ حتّ )٣٠(كــــــأَنَّهُمُ بالقَــــــاعِ خُشْــــــبٌ مُصــــــرّعُ ضَ

بین المقدمة النسقي واضحة إلى علاقة الترابط إشارةالشعريهذا البیت نلحظ في
ن الحیوانات الصحراویة من البقر والضباء تمشي جماعات خلف إوكذلك قوله ،والغرض
خوة والروح وعلاقة الأهم البعض،إشارة إلى وحدة المسلمین وتضامنهم وحبهم لبعض،جماعات

.ومتواصل ومتجذرشكل عمیقب- بالرغم من اختلافهم العرقي- الجماعیة التي تربط بینهم

نسق الأسالیب والتأثیر الصوتي:-٤
أسلوب الشرط:-أ

لما له من قدرة وحیویة في احتواء ؛في بناء القصیدةسلوب الشرط دورا واضحاً ن لأإ
فنجده كثیراً ما یستعمل ،كل من سواهم دونهمأن ظهار إوهو ،المعنى الذي یبتغیه الشاعر
وعدوهم یمثل ،حالهم المخالفة لحال العدو فهم یمثلون القوة والبأسحرف الشرط (لو) لوصف 
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ن یكون مثلهم أوبذلك یمتنع على عدوهم ویستحیل علیه ،امتناع لامتناعحرفالضعف فـ(لو) 
إلى ما هم فیه من العزم والاقتدار على مواجهة الصعاب فیقول: واأو یصل

ـــــو كَـــــانَ أهْلُهَـــــا ـــــأَرْضِ الخَـــــوفِ لَ ــــــــوَانَا لقــــــــد أَجْلـُـــــــوا بِلَیْــــــــلٍ فأقشَــــــــعُواوإنّـــــا بِ سِ

ــــــــتْ ج ــــــــا كَانَ ــــــــو غیرُنَ ــــــــدُهُ یمفل )٣١(البریّــــــةُ قـــــــد أَعْطَــــــوْا یـــــــداً وَتَوَرَّعُـــــــواعــــــــاً تَكِی

وصالهم لما أیدب في لرعبیتحداهم ویجعل اي هذا المقطع الشعري نجد أن الشاعرفف
وذلك ،الحجاجي في بنیة النص الشعريالخطاب ثارةإفي أسلوب الشرط بـ(لو) من إمكانیة 

؛ ولكي یبني الشاعر عبر تكوین الحجة المنطقیة المتمثلة في وجودهم في (أرض الخوف)
،)٣٢(ویرتبط بوساطتها فعل الشرط بجوابه ارتباطا دلالیا وتركیبیا ،العلاقة السببیة لبنیة الحجة

لقد أجلوا بلیل (إذا سكنوها - عدوهم مثلا-تمثل دالا مكانیا مخیفا یهرب منها غیرهمفهي
ففضاء المعركة المخیف یشیر إلى شجاعتهم وقوتهم وبسالتهم في مواجهة ،فأقشعوا..)
مما ینعكس نفسیا ومعنویا ووجودیا على تصور العدو لهذا الجیش القوي الذي ،الصعاب

سهم في تشكیل ؛ مما یعزز في نفوسهم الفرار . وهذا ما ی)تكیدهُ البریة(یناهض كید البریة 
والتي تفسر وتأول المرسلة -المتضمنة في سیاق الخطاب- النتیجة المنطقیة الإقناعیة للمتلقي

من جمیع النواحي في نفس العدوالدائموالضعفالنكراءالهزیمةالشعریة المتمثلة بحجم 
.التشكیلیة والتدلیلیة لبنیة النص 

الشرطیة قوله:)إذا(ومن استعماله لـ 
ـــــــا  ـــــــرَاتنَُاولمّ ـــــــالَ سَ ـــــــالعِرْضِ قَ ـــــــوا ب ـــــــزرَعُ ابتَنَ ـــــــرْضَ ن ـــــــعِ العِ ـــــــمْ نمنَ ـــــــلاَمَ إذا لَ عَ

ــــــــــــرَهُ  ــــــــــــعُ أمْ ــــــــــــا رســــــــــــولُ االلهِ نَتْبَ )٣٣(إذا قــــــــالَ فِینَـــــــــا القــــــــولَ لا نَتَطَلَّـــــــــعُ وَفِینَ

وهو بیان ،في النص الشعريالشرطیة قد احتوت المعنى المراد)(إذاهنا أنفنلحظ
فمجرد حصول فعل الشرط (إذا قال رسول االله) ،وطاعتهم له) (مر رسول االله امتثالهم لاوا

.والامتثال لأمره،طاعتهم لهبالمتمثلیتحقق جواب الشرط
:أسلوب النفي-ب

المقصود ما یحتویه من إمكانیات وقدرة في خدمة المعنىلیوظف الشاعر أسلوب النفي 
تساند قوة ودلالیةما فیه من قوة صوتیةولالشاعر ؛الذي یبتغیهفي الخطاب الشعري

ونفي الصفات الإیجابیة ،ونفي الصفات السلبیة عنهمثبات الصفات الإیجابیة لهمإالمسلمین ب
.واثبات الصفات السلبیة لهعدوهمعن 



د. میسون محمدنصاريالنسق والعلاقة في عینیة كعب بن مالك الأ 

٥١٥

قوله:ومن ذلك 
ــــــــــــبّةً  ــــــــــــلَ سُ ــــــــــــرَى القَتْ ــــــــــــاس لا نَ ــــــــــــنُ أنُ ـــــــــذِّمارَ و وَنَحْ ـــــــــلِّ مـــــــــن یحمـــــــــي ال ـــــــــى كُ ـــــــــعُ عَلَ یمنَ

ــــــــــــــــرى الْ  ــــــــــــــــرارَ ولا ن ــــــــــــــــي الفَ ــــــــــــــــا نَقْلِ ـــــــــــــعُ ولكنَّنَ ـــــــــــــبَ یَنْفَ ـــــــــــــو العَوَاق ـــــــــــــنْ یرجُ ـــــــــــــرارَ لِمَ فَ

ــــــــدْمَعُ جِــــــــــــلادٌ علــــــــــــى رَیْــــــــــــبِ الحَــــــــــــوَادِثِ لا تــَــــــــــرَى ــــــــدّهرَ تَ ــــــــا ال ــــــــاً لَنَ ــــــــكٍ عَیْن ــــــــى هَالِ )٣٤(عَلَ

ذا في قوله (لا نرى (لا النافیة) ثلاث مرات وهاستعمالفي هذا النسق الشعريفنجده
القتل سبة) و(لا نرى الفرار...) و(لا نرى عیناً...) وهذا التكرار یعطي المعنى اصرارً وتحدیاً 

للخوف من الأعداء أو التصور النافيكبر في زرع الخوف والبأس في نفس العدو، فهذا أ
على كونیلیمثله النسق الشعري العام؛نفي جماعي لا فرديأو للهرب لقتل للموت أو ل

ثبت في النفس، ولا یخفى ما تحمله أقوى و أفالتهدید بصیغة الجمع ،صعبأشد و أالأعداء 
ن في حذف المبتدأأكما ،الرعب في نفوس الأعداءثبتصیغة المبالغة (جلاد) من قوة 

یعطي نوعاً من السرعة فالتقدیم صل (نحن جلاد) فالأ،مقصدا دلالیا وتداولیا یثري بنیة النص
ولولا هذا الحذف لحدث نوع من الابطاء وفتور ،تؤازر سرعتهم وقوتهم في ضرب العدو،ةوالقو 
الفعلیة معظم قدرتهیو الخطاب،النفي في صیغة قوي یالتقدیماوهذ،النصيالمعنىفي 

الصوت نطالع قوله:سیاقوفي .والقولیة في مجابهة عدوهم
رِعُهُمْ حـــــــــوضَ المَنَایـــــــــا ونَشْـــــــــرَعُ نُشـــــــــارُهُم تجــــــــــــري المنیّــــــــــــةُ بَیْنَنَــــــــــــااو نُغَـــــــــــ

وَمَــــــــــا هـــــــــــو إلاَّ الیَثْرِبــــــــــيُّ المُقَطَّـــــــــــعُ تَهَــــــــادَى قِسِــــــــيُّ النبــــــــعِ فینــــــــا وفــــــــیهِمُ 

ـــــــــــارَةً  ـــــــــــالِ وَتَ ـــــــــــدَانِ الرّجَ ـــــــــــوبُ بأَبْ )٣٥(تمـــــــرُّ بـــــــأَعراضِ البَصَـــــــارِ تَقَعْقَـــــــعُ تَصُ

نسرع) -الجناس الاشتقاقي في قوله (نسارعهمالشعري تمظهرفي هذا المقطع نلحظ
جعله هلعاً خائفاً تالمنایا) ما یعطي قوة صوتیة تزید من وقع الصورة على العدو -و(المنیة

متذبذباً في خطواته، ولا نغفل الحركة والصوت في بناء الصورة التي یرسمها الشاعر وكأننا 
ت القسي وهي تتطایر بینهم (تهاوى قسي النبع فینا نشاهدها ونسمع ما یدور فیها من أصوا

، فصورة السهام وهي تقعقع في صفوف جیش المشركینوفیهم...) لتحصد ما شاء االله من 
عراض البصار تقعقع) وما أ(تمد بوأبدانهم أو تمرّ قریبا منهموهي تخترق دروعهم ،الأعداء

ف) ما یزید الصورة وضوحاً وقوةمن أصوات جهوریة من (العین والقاالتركیب اللغويفي
كما و ،إلى تجلیات الفضاء النصيقدرة على احتواء الحدث ونقلهوإیقاعا موسیقیا ضاجا له ال

نه یشبه الخیول بالجراد المنتشر الذي یجيء ویذهب لكثرته وسرعة حركته ولعله استوحى أ
.)()رٌ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِ صورته تلك من القران بقوله تعالى: (
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بلاغيثانیا: المستوى ال
ینقل لنا صورة ملیئة بالحركة الذي سنقتصر فیه على قسم البیانونجد ان هذا المستوى

وكأننا نعیش أجواء المباشرة،والكنایة والصور الوصفیة رةوالحیویة من خلال التشبیه والاستعا
بر عن تجربة الشاعر الفنیة وهي التي تع،هذه المعركة المحتدمة الصراع بین الحق والباطل

التي یصور فیها الواقع كما یراه أو كما یتصوره . وتستعمل كلمة الصورة " للدلالة على كل ما 
.)٣٦("وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري،له صلة بالتعبیر الحسي

:النسق التشبیهي-١
یعد )٣٧(ة أمر لآخر في معنى"والتشبیه الذي یعرفه القزویني بأنه: " الدلالة على مشارك

نسقا من جهة المشابهة والتكافؤ والتمثیل في هذا المعنى المشترك بین طرفیه. فالصورة 
التشبیهیة هي نسق لسلسلة من العناصر المركبة ذات الطابع التمثیلي الذي ینسجه خیال 

ة تحت معیار نحو الجمع بین الأطراف الموصوفالوصفالمبدع متجاوزا الصیغة الإفرادیة في 
المقاربة والتشابه والتطابق أحیانا إیغالا في التأكید والمبالغة. وعلى المستوى النصي فإن 
التشبیه یتغلغل في النص كله یختار ویوزع ویفرض على النص نسقا خاصا به یضاف الى 

.)٣٨(أنساق النص مسهما في الإشارة الى آفاق قراءة النص واحتمالاتها
من ذلك قول الشاعر:

ــــــــــوا سِــــــــــرَاعاً مُــــــــــوجِفِینَ كــــــــــأَنَّهُمْ  ـــــــعُ وَرَاحُ ـــــــرّیحْ مُقْل ـــــــاءَه ال ـــــــتْ م جَهـــــــامٌ هَرَاق

ـــــــــــــا ـــــــــــــاءٌ كأنَّنَ ـــــــــــــا بِطَ ـــــــــــــا وأُخْرَانَ ــــــعُ وَرُحْنَ ــــــمٍ بِبِیشــــــةَ ظُلَّ ــــــى لَحْ ــــــودٌ عل )٣٩(أُسُ

هزیمة إذ شبه)البصريو السمعي (الحركي تشبیهيالنلحظ في هذه الصورة النسق
بق فیه یفلم ،رض المعركة بالسحاب الذي فرقته الریحأوهروبهم السریع وفرارهم من ،مشركینال

فراغ الماء من السحاب إسرعة هروب العدو بتشبهالتي المشابهة ماء، ولعله أراد هنا علاقة 
وهذه الصورة تتضاد مع صورة جیش المسلمین الذي یغادر المعركة متأن دون عجل ،بسرعة

لتفات في الضمائر (وراحوا ورحنا) دورللإتي تأكل فریستها على مهل، كذلك كانكالأسود ال
لأنه _ ه متفاعلاً مع الحدث،ءبقاإ شد انتباه السامع و و ،تشكیل رؤیة النص الشعريفيبارز

ویعطي ،یشكل عنصرا فنیا قویا من عناصر التعبیر الشعري والجمالي–أي النسق التشبیهي 
ن الحركةأ. فضلا عن)٤٠(للنص عمقا في الخیال، وشعورا أقدر على حمل الانفعال النفسي

،معنى الشجاعة للمسلمینتضمنتةضدیةمنها علاقتْ نبثقا-بشكل عام- النسقیة للنص 
والذعر والفرار للكافرین.
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:ه أیضاومن ذلك قول
ـــــــوحُ صَـــــــلِیبُهَا ـــــــفُ الحَسْـــــــري یَلُ ـــــــــعُ بِـــــــهِ جِیَ ـــــــــارِ الموَضَّ ـــــــــانُ التِّجَ ـــــــــا لاَحَ كتّ كم

ــــــــــــوَانِسُ تَلْمَــــــــــــعُ مُجالـــــــــدَنَا عَـــــــــنْ دِینِنَـــــــــا كُـــــــــلُّ فَخْمَـــــــــةٍ  ــــــــــــا القَ ــــــــــــةٍ فیه ب مُذَرَّ

ـــــــي الصّـــــــوانِ كأَنَّهـــــــا ـــــــرَعُ وكـــــــلُّ صَـــــــمُوتٍ ف إذا لُبِسَـــــــتْ نَهـــــــيٌّ مـــــــن المـــــــاءِ مُتْ

ــــــــــــلٌ تَرَاهــــــــــــا بالفَضَــــــــــــاءِ  ـــــــــــراكأَنَّهــــــــــــاوَخَیْ ـــــــــــعُ دُ جَ ـــــــــــرَّةٍ یتریَّ ـــــــــــي قَ صَـــــــــــباً ف

ــــــــبٌ مُصــــــــرّعُ ضَـــــــــــرَبْنَاهُمُ حتّـــــــــــى تَرَكْنَـــــــــــا سَـــــــــــراتَهُمْ  ــــــــاعِ خُشْ ــــــــأَنَّهُمُ بالقَ )٤١(ك

یشبه الكتیبة والدرع (الصموت) بـ(نهي من الماء مترع) في هذا النسق التشبیهي الشعري
وفي هذا ،نسجها وقوتها وتقارب حلقها فلا یسمع لها صوتأي الغدیر المملوء ماء لشدة 

،العدوالهلع والخوف في نفسسیاق الخطاب الشعري ؛ لتأكیدنجاز لمقصدیة الشاعر في إ
فالشاعر هنا حاول إیجاد موازنة بین (حركة الصموت) و (نهي من الماء المترع) عن طریق 

تي أداة التشبیه كأن في تشبیهات تتشكل من إذ " غالبا ما تأ)،كأن(التشبیه التي أداته    
أو ،فلا یقصد بها مجرد مقارنة،عناصر ذات دلالات معنویة أو حسیة ترتبط بوجدان المتكلم

على العدو یشبه الخیل وهي تكرّ كذلك ،)٤٢(أو تقریب في الوصف " ،تدرج في المعنى
لیعطي الصورة ،على العدوبالجراد وفي ذلك دلالة الكثرة والحركة السریعة في الانقضاض

قوتها مستمدة من قوة لأن ،یبث الهلع والفزع في صفوف العدو إیقاعیا ودلالیا وبنیویابعداً 
نه عدل عن الفعل (نجالد) إلى اسم الفاعل (مجالدنا) لیؤكد أویلحظ ،الفارس الذي یقودها

تقدیمه الجار نیة التركیبیةالبنلحظ فيذلكثبوت دفاعهم عن دینهم واستمراریة انجازیتهم له، ك
على الفاعل (كل فخمه) ما یؤكد اهتمامهم بدینهم وحرصهم عن الدفاع )والمجرور (عن دیننا

،أي انهم جثث هامدة لا روح فیها؛ یشبه قتلى المشركین بالخشب المصرعة كذلك و .عنه
به(المقدمة تبةعوهذا یتجاوب مع ،فیه دلالة على سفلیتهم ودناءتهموذلك ،القاعتمكث في

وكذلك قوله:.في النص الشعريجیف الحسرى...)
أحــــــــابیشُ مــــــــنهمْ حَاسِــــــــرٌ ومقنّــــــــعُ  ـــا إلـــى مـــوجٍ مـــن البحـــرِ وَسْـــطَه فجئنَ

ـــــــا وأَرْبـــــــعُ ُ◌      ـــــــلاَثُ مِئـــــــینٍ إنْ كَثُرْنَ )٤٣(ثَ ـــــــــــــیَّةٌ  ـــــــــــــنُ نَصِ ـــــــــــــةُ آلافٍ وَنَحْ ثلاث

وعدم الثبات همتأرجحعلى ي شبه بها جیش العدو دلالة البحر) التمنفي لفظة (موجف
فهو لم یشبههم بموج مر الذي یسهل من خلاله هزیمتهم والانتصار علیهم.والاستقرار الأ

ة تشبیه تجعل المشابهة قریبة نسبیا، وإنما جعله مطابقا لهم على نحو بلیغ (بحذف االبحر بأد
مضطرب الذي لا قرار له وفي ذلك دلالة نسقیة الأداة) كي یزید في شدة مشابهتهم للموج ال

على ضلالهم وضیاعهم ورعبهم من ملاقاة المسلمین.
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:النسق الاستعاري-٢
إلى غیره للتشبیه أصلهنقل الاسم عنوالاستعارة بحسب تعریف الجرجاني هي: " 

اً فالأصل فیها عنصر المشابهة الذي قد یكون قریبا أو بعید،)٤٤("على حد المبالغة
وبحسب القرب والبعد تتحدد قوة الاستعارة وضعفها. وكذلك تحقق الاستعارة بوصفها نسقا 
تركیبیا ودلالیا فاعلیة جمالیة في النص الشعري وترقى به الى مواطن الابداع والتفرد، 
فهي تنتمي الى نسق المجاز الذي تكمن فیه المجاوزة والمخالفة للعرف اللغوي ولما هو 

اللغة. ویرى البعض في إطار نظریة الاستعارة المفهومیة كیف یمكن موضوع في أصل 
.)٤٥(للاستعارات أن تشكل وعینا بالعالم على نحو نسقي

من ذلك قول الشاعر:و
ـــــا ـــــو كَـــــانَ أهْلُهَ ـــــأَرْضِ الخَـــــوفِ لَ ـــــا بِ ــــــــعُواوإنّ ــــــــلٍ فأقشَ ــــــــوا بِلَیْ ــــــــد أَجْلُ ــــــــوَانَا لق سِ

ـــــــــعُ حــــــــالِهِمْ فَسِــــــــرْنَا إلــــــــیهِمْ جَهْــــــــرَةً فــــــــي رِ  ـــــــــیضُ لا نتخشَّ ـــــــــا الب ـــــــــحیّاً عَلَیْنَ ضُ

رُ والقَنَــــــــــا إذا ضَــــــــــــــــرَبُوا أَقْــــــــــــــــدَامَها لا تــــــــــــــــورّعُ بمَلْمُومَــــــــــةٍ فیهــــــــــا السَّــــــــــنَوَّ

ــــــرَعُ رُهُم تجـــــــــــري المنیّـــــــــــةُ بَیْنَنَـــــــــــااو نُغَـــــــــــ ــــــا ونَشْ )٤٦(نُشــــــارِعُهُمْ حــــــوضَ المَنَای

كان ذيالي للنص الشعري فهوستعار تشكیل الان المشهد القتالي ینبثق من الألحظ هنان
ویتجاوزه ؛ لأن الاستعارة لها دور كبیر في إعطاء الصورة بعداً دلالیاً یعمل على تقویة المعنى

وهو عبور یتم عن طریق الالتفات إلى خلق كلمة ،" تجاوز اللغة الدلالیة إلى اللغة الإیحائیة
وتؤدي بهذا دلالة ثانیة لا ،ها على مستوى لغوي أول لتكسبهُ على مستوى آخرتفقد معنا

إذ تكمن القیمة التعبیریة والجمالیة للخطاب الشعري ،)٤٧(یتیسر إداؤها على المستوى الأول " 
بث الرعب وذلك عبر ،الاستعاري في قدرة الشاعر على الإیحاء والتأثیر في المخاطبین

ومقابل ذلك بث الحماس والقوة في صفوف المسلمین.،والخوف في صفوف العدو
شخصنة الأرض وجعلها یعمل على في قوله (وانا بأرض الخوف) تشكیل الاستعاريفال
یعطي الصورة بعداً مخیفاً ومفزعاً، اذ یأخذ السامع بتصور حاله وما سیحل به في مما مخیفة 

في استعماله لحرف الشرط (لو) نّ أكما ،هذا المكان المخیف الموحش الذي سیلقى حتفه فیه
مما یبث ؛هذه الأرض عصیة ومستحیلة على العدونّ أالذي هو أداة امتناع لامتناع ما یؤكد 

الة حالضدیة باستالعلاقةتجلى لنا توهنا ، وینتابه الاحباط من الوصول إلیها.الرعب في نفسه
لیف بالنسبة لجیش المسلمین ؛ فقوة بقاء العدو في مثل هذه الأرض، التي تمثل المكان الأ

.والرهبة من المواجهةالخوفكفةیمانهم تجعلهم في كفة الاطمئنان والعدو في إ
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قد أنجزت فعلاً على المستویین المادي والمعنوي في في هذا النصفالاستعارة 
اجدهم في قوله (في رحالهم) أي في موقع تو أیضا ونجد الاستعارة .المعركة المحتدمة الصراع

إلى العدو (جهرة) أي علناً و(ضحیا) أي في وضح سیر المسلمینحالة كذلك،وعقر دارهم
وقوله ، والثقة بنصر االله تعالى.دلالة الشجاعة وعدم الخوف وقوة العزیمةفیها،النهار

فهم لا بهابون ولا ،(البیض) هنا استعارة للسیوف التي لا تنكسر ولا تخذل صاحبها في القتال
.عون إلا الله سیحانه وتعالى یخش

قدامها الأرض ولا أ(بملمومة) وهي تضرب بلفظةویصور لنا الكتیبة التي یستعیر لها 
مكنیة تصور لنا كیف تضرب الخیول ةقدام فیه استعار لأوالضرب با،تتورع ولا تخشى العدو

وكسر معنویاته، وصلابة في تخویف العدودلالیة،مما یمنح الصورة قوة،قدامهاأالأرض ب
رواح ولا صورة الموت الذي یفتك بالأتكشف عنالاستعارة بقوله (تجري المنیة..) نّ أونجد 

یخیف جیش المسلمین بل على خلاف ذلك فهم یغیرون على الموت لا الموت یغیر علیهم 
ك المعنى نشرع) ما یؤكد ذل–التصدیر بقوله (نُشارِعُهُمْ و ،وفي ذلك دلالة القوة والبأس والشدة

ونلحظ قوة صوت الشین الذي فیه دلالة الانتشار السریع لجیش المسلمین وعمقا.ویزیده قوة 
، وهذا كله یسهم في تشكیل النص تركیبیا ودلالیا وإیقاعیا وتواصلیا.وانقضاضهم على العدو

ومن ذلك قوله :
ـــــشِ  ـــــرْ فَلَسْـــــنَا بفُحَّ ـــــرْبِ إنْ نظف ـــــو الحَ ـــــــــــنْ أَظْ بَنُ ـــــــــــعُ ولا نَحْـــــــــــنُ مِ ـــــــــــا نَتَوَجَّ فَارهَِ

ــــــــاسُ حَــــــــرَّهُ  ــــــــي النّ ــــــــهَاباً یتّق ــــــــا شِ ـــــــهُ مـــــــن یَلیـــــــهِ یُسْـــــــفَعُ وكنّ )٤٨(ویَفـــــــرُجُ عَنْ

نهم یقودون أن یفهم العدو (سفیان بن حرب) أالشاعر في هذا المقطع الشعريیرید
حبا لا یم سمحاء من تعال-صلى االله علیه وسلم–الحرب بما یملیه علیهم الرسول محمد

فهو یؤكد هذا ،لسنا بفحش)فنظفر نْ إوهذا ما یظهره قوله (بالغنیمة والافساد بعد النصر،
ذ جعل للحرب إظفارها نتوجع) أ) والاستعارة المكنیة بقوله (ولا نحن من نْ إ(أداة الشرطالامر ب

ولا بقوله (نه ینفيأغیر ،كالوحش المفترس لما یحدث فیها من قتل وخوف ورعباً ظفار أ
البنیة التركیبیةالتقدیم فيكذلك هلاك ومشاهد مفزعة.من الحربن یخیفهم كل ما فيأنحن) 

.أیا كاننهم لا یخشون العدو ولا یهابونهأأهمیة المقدم وهو علىیؤكد)ظفارها نتوجع(أ
:النسق الكنائي-٣

معنى من المعاني، فلا یذكره والكنایة باصطلاح البلاغیین هي: " أنْ یرید المتكلم إثبات 
باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه ورِدْفُه في الوجود، فیومىء به 

. ممّا یعني أن النسق الكنائي یتشكل من سلسلة منتظمة من )٤٩(إلیه، ویجعله دلیلاً علیه"
انیها الموضوعة لها في الألفاظ التي تتشكل طبقا لمعانیها النصیة المقصودة المجاورة لمع

اللغة. وها هنا تكون علاقة المجاورة وما یلزمها من مستوى تمثیلي وتتابعي على مستوى 
النص هي الأساس الذي یقوم علیه النسق الكنائي.
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ومن ذلك قوله:،قل من سابقیهأوهو 
ـــــــــاهُمُ  ـــــــــا واســـــــــتَدَارَتْ رَحَ شَّــــرِّ یَشْـــــبَعُ وَقَــــدْ جَعَلـُـــوا كُـــــلٌّ مِــــنَ الودارتْ رَحَانَ

ـــعُ فَسِــــــرْنَا إلــــــیهِمْ جَهْــــــرَةً فــــــي رِحــــــالِهِمْ   ـــا البـــیضُ لا نتخشَّ )٥٠(ضُـــحیّاً عَلَیْنَ

(ودارت رحانا....) كنایة عن الحرب التي تطحن كل شيء مثل الرحى نجد في قوله
من صوت الطحن -دلالیا وإیقاعیا- ایةتضیفه هذه الكنعمافضلاً ،التي تطحن الحبوب

والاستعارة المكنیة (من الشر یشبع) فجعل ،ویرید به صوت القسي والسهام والسیوف والخیل
.فساد في الأرض وقتل الناسكائن حي نهم لا یشبع من الحروب والإكأنه من الشر 
ا وجمالیا في التعبیر یعطي بعدا دلالیا وأدائی(علینا البیض)التشكیل الكنائي فيكذلك

مساندة لمعنى الظهور ولتكون ،وضوحاً اذ كنى عن السیوف بالبیض لیزید صورتهإ،الشعري
ن لفظة البیض توحي بدلالات عدة منها الشجاعة والقوة أكما ،إلى العدو جهاراً نهاراً لا لیلاً 

االله لهم وهزیمة تبیض وجوههم بنصرنْ أوالنصر، فهم یحملون سیوفهم التي ستكون سبباً في 
ما النصر إالجنة، وقد وعدهم االله بإحدى الحسنیین باعداءهم، وبشهادتهم في سبیل االله وفوزهم 

وفي كلتا الحالتین تبیض وجوههم وتضيء فرحاً بالنصر أو بملاقاة االله سبحانه ،الشهادةوإما
وكذلك قوله في إطار النسق الكنائي ذاته:وتعالى.

ــــــــیهِمْ  ـــــــــعُ جَهْــــــــرَةً فــــــــي رِحــــــــالِهِمْ فَسِــــــــرْنَا إل ـــــــــا البـــــــــیضُ لا نتخشَّ ضُـــــــــحیّاً عَلَیْنَ

رُ والقَنَـــــــــــا ـــــــــــنَوَّ ـــــــــــورّعُ بمَلْمُومَـــــــــــةٍ فیهـــــــــــا السَّ ـــــــــــدَامَها لا ت )٥١(إذا ضَـــــــــــرَبُوا أَقْ

جیش ملاقاة لر فیه جیش المسلمین ییبدأ الشاعر بتصویر المشهد القتالي الذي یس
ة) لیبین شجاعة جیش المسلمین فهو لا یخافهم ولا یخشاهم بل سار العدو (فسرنا إلیهِمْ جهر 

هذا یعني عدم و ،وفي قوله (فسرنا) دلالة التأني وعدم التعجل،لیهم جهرة لا خفیة (ضحیا)إ
لا نتخشع) تؤكد ذلك -ضحیا –الالفاظ (جهرة . ونلحظ أن موعددهموبعدتهمالاكتراث به

المعنى وتوضحه.
ق بجیش المسلمینتعلتقدیم الجار والمجرور (علینا البیض) المولا یخفى ما في 

النصر وسلاحهم یستمد قوته كونون سببا فيهم هم الذي ینّ لأ؛ یعطي بعداً دلالیاً مهماً الذي 
لیهم جهرة) فقد قدم المتعلق الجار والمجرور بالعدو ولیس للاهتمام به إمنهم، وكذلك في قوله (

نّ أل بهم من هزیمة وموت ودمار لیزید من شدة احباطهم، كما ما لتذكیرهم بما سیحنّ إ و 
لیهم...) یجعل إلیهم...) بدلاً من حرف الواو (وسرنا إاستعماله لحرف الفاء في قوله (فسرنا 

الامتداد والاستطالة، فضلاً عن ما من صوت التأثیراً على السامع لما یعطیه شدّ أوقع الفعل 
لفعل على خلاف الواو المنفصلة عنه، تعطي دلالة التلاحم في الفاء من خاصیة الاتصال با

مما ،، وبعدا بعداً علائقیا یشد بنیة النص الشعري الكنائيالمسلمینفو فصفيوالترابط 
.في هذا السیاق النصيمما لو استعمل (الواو)فاعلیة وتأثیراكثر أیجعلها في هذا الموضع 
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والموضوعي ثالثا: المستوى المعجمي
ما بین ألفاظ بدویة تنزع إلى الخطاب لقد تنوعت ألفاظ كعب بن مالك في هذا النسق

وبین الألفاظ التي تضمن أسلوب القرآن الكریم ،القبلي والبیئة التي تربى فیها في الجاهلیة
إذ تركت أثرا كبیرا في تشكیل القصائد في ،والحدیث والنبوي الشریف والتعالیم الإسلامیة الحیة

،والترابط والاتساق في أبیات القصیدة،صدر الإسلام من حیث المقدمات النصیةعصر 
. )٥٢(بخلاف  بناء القصائد الجاهلیة،والتخلص إلى الغرض مباشرة،والبعد عن الإطالة

ومجمل هذه الألفاظ الموظفة في سیاقات متنوعة تخفي أنساقا مضمرة ودلالات كلیة تمثل 
ك أن النسق في إطار النقد النسقي یتسم من حیث هو نظام المقصدیة من استعمالها، ذل

واستثمار الجمالي والمجازي لیمرر جدلیاته ومضمراته التي لا تنكشف إلا في ،بالمخاتلة
.)٥٣(القراءة الفاحصة

والنزعة القبلیة :لفاظ البدویةنسق الأ -١
سقاً بدویاً واضحاً في لفاظ البدویة حضوراً بارزاً في هذه القصیدة فهي تشكل نلألنّ ألاحظن
فلا یمكنهم فیها،من تشربهم للغة البادیة التي كانوا یعیشونتٍ بیات الشاعر ولعل ذلك متأأ

،ثارها علیهم على الرغم من دخول الدین الإسلاميأن تظهر أذ لابد إ،الانفكاك عنها بسهولة
مؤثرة فیهم وهي قویة لغةعمالمن استبدّ هم یخاطبون جیش العدو فلانّ والمسألة الأخرى لأ

قوى أكثر توصیلاً و أفهو یخاطبهم بلسانهم لیجعل معناه ،لفاظ البادیة التي كانوا یتكلمون بهاأ
المقدمة من ذكر الصحاري والحیوانات الصحراویة من البعیر عتبةومن ذلك ما قاله في ،ثراً أ

:والناقة والبقر الوحشي
ــــــــزْلُ العَــــــــرَامِیسُ رُزَّ  ـــــــثُ السّـــــــنینَ فَیُمْـــــــرِعُ حــــــــاً تَظَــــــــلُّ بــــــــهِ البُ ـــــــو بـــــــهِ غَیْ ویَخْلُ

ـــــــوحُ صَـــــــلِیبُهَا ـــــــفُ الحَسْـــــــري یَلُ ـــــــهِ جِیَ ـــــــــعُ بِ ـــــــــارِ الموَضَّ ـــــــــانُ التِّجَ كمـــــــــا لاَحَ كتّ

)٥٤(وَبَــــــــــیْضُ نَعَــــــــــامٍ قَیْضُــــــــــه یَتَقَلَّــــــــــعُ بــــــــــهِ العِــــــــــینُ والآرَامُ یَمْشِــــــــــینَ خِلْفــــــــــةً 

وقوله:
ـــــــــــدَنَ  ـــــــــــةٍ مُجال ـــــــــــلُّ فَخْمَ ـــــــــــا كُ بـــــــــــــةٍ فیهـــــــــــــا القَـــــــــــــوَانِسُ تَلْمَـــــــــــــعُ ا عَـــــــــــنْ دِینِنَ مُذَرَّ

ـــــــــا ـــــــــوانِ كأَنَّه ـــــــــي الصّ ـــــــــمُوتٍ ف ـــــــــلُّ صَ ـــــــرَعُ وك ـــــــاءِ مُتْ ـــــــن الم ـــــــيٌّ م ـــــــتْ نَه إذا لُبِسَ

ــــــــــــــــــــةٌ صَــــــــــــــــــــاعِدیَّةٌ  ــــــــذَرُّ علیهــــــــا السّــــــــمُّ سَــــــــاعةَ تَصْــــــــنَعُ ومَنْجُوفــــــــــــــــــــةٌ جِرْمِیَّ یُ

ــــــــــــــارَةً  ــــــــــــــالِ وَتَ ــــــــــــــدَانِ الرّجَ )٥٥(تمــــــــرُّ بــــــــأَعراضِ البَصَــــــــارِ تَقَعْقَــــــــعُ تَصُــــــــــــــوبُ بأَبْ
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الالفاظ البدویة التي تصور شد الوثاق على یتشكل هذا النسق الثقافي النصي من
صبرلهدم )وانس، ومَنْجُوفةٌ جِرْمِیَّةٌ صَاعِدیَّةٌ قفخمة، مذربة، ال،العدو من (البُزْلُ العَرَامِیسُ 

قوةالشعري بعدا دلالیا ومرجعیا وتواصلیا في إثبات عطاء المعنىلإو ،العدو وتفتیت معنویاته
مما له ،ونقاء حسبهم ونسبهم  بشكل كبیر وأصیل،وسعة صبرهم،المسلمین، وصلابة جأشهم

.في بنیة النص الشعريعمقر أتأثی
من ولعل ذلك متأتٍ ؛ سلوب الشاعر وتعابیره النزعة القبلیة واضحة في أنّ أأیضانلحظو 

صر ما قبل الإسلام، فیصبح الى عمشركین لا زالوا منتمین فكریاً وعقلیاً اكونه یخاطب أناس
بقى أمعان قبلیة كانت معروفة قبل الإسلام وقد فیهنجدإذ أثراً وتأثیراً فیهم، شدّ أذلك الخطاب 

ومنها الشجاعة والشرف والنخوة والسمو ،سلاملا تتعارض مع ما جاء به الإنهالأ؛علیها 
في قوله :وكما جاء فهي تبلور معطیات ثقافیة متعددة ومتنوعة .،والأخلاق الرفیعة

ولا نَحْــــــنُ مِمّـــــــا جَــــــرَّتِ الحَـــــــرْبُ نجـــــــزَعُ بَنُــــــو الحــــــربِ لا نَعیَـــــــا بِشَــــــيء نَقُولُـــــــهُ 

ـــــشِ  ـــــنَا بفُحَّ ـــــرْ فَلَسْ ـــــرْبِ إنْ نظف ـــــو الحَ ــــــــعُ بَنُ ــــــــا نَتَوَجَّ )٥٦(ولا نَحْــــــــنُ مِــــــــنْ أَظْفَارهَِ

ننا نتمسك بمبادئنا أالا - كما یقرر الشاعر- الرغم من قوتنا وبأسنا وشجاعتناعلى ف
كما نلحظ الشاعر یوظف تكرار البدایات في قوله كثر من حقنا.أخذ أخلاقنا ولا نسيء ولا نأو 
ویزید من ،ومبادئهم القبلیة ؛ لكي یؤثر في نفوسهممؤكدا ومخاطبا أصولهم)بنو الحرْبِ (

وتشد من ،ویعطي الأولویة للأخلاق الإسلامیة في أن تستقطب وجدان المسلمین،معاناتهم
في كلا )ولا نحن(عزیمتهم وقوتهم في مواجهة المشركین من قریش . ونلحظ كذلك تكرار

وإیقاعیا في تشكیل الخطاب الشعري. قد أعطى بعدا دلالیا وجمالیا - بشكل عمودي-البیتین 
في قوله:كما ،غاثة الملهوف وتفریج الهمإ معنى المساعدة و ذكر ومن ذلك 

ـــــفَعُ وكنّــــــــا شِــــــــهَاباً یتّقــــــــي النّــــــــاسُ حَــــــــرَّهُ  ـــــهِ یُسْ ـــــهُ مـــــن یَلی )٥٧(ویَفـــــرُجُ عَنْ

موضع استهانة وسخریة يلیكون فكما نجد معنى الخزي والهون والتقلیل من شأن العدو 
بقوله:

ــــــري  ــــــنَ الزّبَعْ ــــــيَّ اب ــــــرْتَ عل ــــــرَىو فَخَ ــــــد سَ ـــــعُ ق ـــــلِ مُتْب ـــــن آخـــــرِ اللّی ـــــبٌ م ـــــمْ طَلَ لَكُ

ــاسِ مَــنْ أخــزى مُقَامــاً وأشــنعُ فَسَـــــــلْ عَنْـــــــكَ فـــــــي عُلْیَـــــــا مَعَـــــــدٍّ وغیرهَـــــــا )٥٨(مــن النّ

لابن المعاني السالبةیصفهو ف،ي الإسلامیةتداخل المعاني القبلیة بالمعاننجدإذ
الزبعرى الشاعر المشرك الذي كان یهجو المسلمین، ویكشف عن ضآلته ووضاعة منزلته التي 
تكفي لتبیان مقام الخزي الذي یثوي فیه، فكان الأجدر به أن لا یهجو أو یفخر على من هم 

م على الفخر الجماعي المفهوم من فمنسق الأبیات یقو .وأقوم سبیلا،وأعز قبیلا،أشرف منه
خلال صیغة الفخر الشخصي على شاعر المشركین.
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وكذلك قوله أیضا :
)٥٩(أبــــــــى االلهُ إلاّ أمــــــــرَهُ وَهْــــــــوَ أصْــــــــنعُ فَخَـــــــانُوا وَقَـــــــدْ أَعْطُـــــــوا یـــــــداً وَتَخَـــــــاذَلُوا

متجذرة دلالیا في )تخاذلالخیانة والغدر وال(فنلحظ هنا أن المعاني السالبة للمشركین، نحو
فهي صفات المشركین والمنافقین التي عرفوا بها دوما بنقض العهود ،البنیة العمیقة للنص

تجاه المسلمین، لكن أمر االله غالب ولو كره المشركون. 
:نسق الالفاظ الدینیة-٢

تٍ وذلك متأ؛ بصورة واضحةالشاعرقصیدةفي یتجلىن نسق الالفاظ الدینیة أونجد 
إذ لمسنا في ،هابیؤمن بروح المعاني الدینیة التي كانأثره وت،من اعتناقه للدین الإسلامي

والحیاة الإسلامیة ،سیاق القصیدة  ألفاظا مستمدة من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف
للحن التي امتازت بعذوبتها وفصاحتها، وسلامة اللسان الناطق بها من الفاظتلك الأ،الجدیدة

ثر في أمما كان له ،،)٦٠(الوحشیة والمبتذلة والغریبةلفاظونجد الشعر خلا من الأ،والعجمة 
من ذلك قوله:و بشكل كبیر وعمیق ومؤثر،خطابه الشعري تركیبیا ودلالیافي تمظهرها

ــــــــــــرَهُ  ــــــــــــعُ أمْ ــــــــــــا رســــــــــــولُ االلهِ نَتْبَ ــــــــــولَ لا نَتَطَلَّــــــــــوَفِینَ ــــــــــالَ فِینَــــــــــا الق عُ إذا ق

ــــــهِ  ــــــد ربّ ــــــنْ عن ــــــرّوحُ مِ ــــــهِ ال ــــــدَلَّى علی لُ مـــــــــن جـــــــــوِّ الســـــــــماءِ ویُرفَـــــــــعُ تَ یُنـــــــــزَّ

ـــــــــدَوا لنـــــــــا ـــــــا نُطِیـــــــعُ ونسْـــــــمعُ وقـــــــــالَ رَسُـــــــــولُ االلهِ لَمّـــــــــا بَ إذا مَـــــــا اشْـــــــتَهَى أَنّ

ـــــــا ـــــــدَوْا لَنَ ـــــــا بَ ـــــــهِ لَمَّ ـــــــولُ اللَّ ـــــــالَ رَسُ ـــــــوْلَ وَقَ ـــــــنْكُمْ هَ ـــــــواذَرُوا عَ ـــــــاتِ وَاطْمَعُ الْمَنِیَّ

ـــــــاً  ـــــــنْ یَشْـــــــرِي الحیـــــــاةَ تَقرّب ـــــــوا كَمَ إلــــــــــى ملِــــــــــكٍ یُحیَــــــــــا لَدَیْــــــــــهِ ویُرجَــــــــــعُ وكُونُ

ـــــــــــوا ـــــــــــیَافَكُمْ وَتَوَكَّلُ ـــــــــــذوا أَسْ ــــــــــرَ اللهِ أجمــــــــــعُ ولكـــــــــــنْ خُ ــــــــــى االلهِ إنَّ الأمْ )٦١(عل

، (رسول االله، الروح، ربهالدینیةفاظللأویكمن في هذا النسق الشعري الدیني تمظهر ل
التي تشكل مرجعیة دینیة أصولیة لتكوین فكر الشاعر الامر الله)،تَوَكَّلُوا،، بحول اهللالمنیات

لأنها تسهم في بناء نصوصه تركیبیا ودلالیا ،ورؤیته في توظیف مفرداته ومعانیه شعریا
نبویة الشریفة والمناخ الإسلامي الذي یعیش وأسلوبیا التي اكتسبها من القرآن الكریم والسنة ال

في ثلاث مرات) فقد تكررترسول االله(:قولهومنها،التكرار لهذه الالفاظكذلك نجدفیه. و 
والتأكید ) لتمكین معنى الطاعة والامتثال لكلام الرسول محمد (بنیة النص الشعري ؛ وذلك

.هوى ففي طاعته طاعة الله سبحانه وتعالىنه لا ینطق عن اللأعلى الإقرار بنبوته ورسالته؛ 
من السمع ينآالقر ع  بنیة الخطابموموظفة تناصیا،لفاظ الدینیة مقتبسةالأنّ أونجد 

سُولَ فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا قوله تعالى: (وضمن ،والطاعة وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّ
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كمن یشري الحیاة) أي یبیع حیاته ابتغاء (بقوله تتمثلونجد الاستعارة.)()نُ الْبَلاَغُ الْمُبِی
مَن یَشْرِى نَفْسَهُ لنَّاسِ ٱ(وَمِنَ :قوله تعالىعمتناصة دلالیامرضات االله ویشري بها الجنة م

.)() لْعِبَادٱبِ ۢ◌ رَءُوفٌ للَّهُ ٱوَ ۗ◌ للَّهِ ٱمَرْضَاتِ بْتِغَآءَ ٱ
مر طبیعي، أبیات الشاعر وهذا أكان له صدى واضح في الدینين الجانب أفواضح

سلوبهم ألفاظهم وفي أخذ یتغلغل في نفوس معتنقیه وأصبحت صورته ظاهرة في أسلام فالإ
منأسلوبه تشكلالشاعر في مخاطبته للمشركین ینّ إ:نقولنْ أوفي صورهم، لذلك یمكننا 

وبین الجانب الدیني الذي یمثل اظ وفصاحتها،والقبلي المتمثل بقوة الألفالموروث الثقافي
، عقیدة المسلم التي منها یستمد قوته ونصره وعزیمته، فهم ینصرون دین االله بطاعتهم لرسوله

.فكانت الألفاظ الدینیة معبرة عن هذا كله
ن النسق الذي تنتظم فیه المتعلقات الجار والمجرور في أأسلوب الشاعر فيوقد اعتدنا 

على اإذا كان الضمیر فیه عائد،علیهاأخیرن تتقدم على ما حقه التأبیاته أغلب من الأعمالأ
ما هنا فنجده یبقي الجملة على نظامها النحوي أم والتعظیم من شأنهم.هلاهتمام بلالمسلمین 

ة من القیاسي في قوله (لما بدوا لنا) ولم یقل (لما لنا بدوا) ففیه دلالة القوة والثبات وعدم الخشی
عداء وهو كثر عددهم، ولذلك قدم الضمیر العائد للأعظمت عدتهم و ن إ العدو أو الخوف منه و 

(واو) الجماعة في (بدوا) على الضمیر العائد على جماعة المسلمین وهو (نا) في (لنا)، 
فضلاً عما یحققه عدم التقدیم من انتظام صوتي وایقاع مناسب مما لو تقدم الجار والمجرور.

(ذَرُوا عَنْكُمْ هَوْلَ الْمَنِیَّاتِ في قول الشاعر على لسان رسول االله أیضاجدكما ن
وَاطْمَعُوا) معنى التعبیر والثبات على مواجهة الأعداء والطمع في ما عند االله من الثواب 

في النسق –والاجر العظیم، وفي تقدیم الجار والمجرور المتعلق بجماعة المسلمین (عنكم) 
فضلاً ،نهم المقدمون عندهأبهم و ما یدل على اهتمام الرسول محمد -علیه دناالذي اعت

كل دیمانهم باالله تعإ نهم بصبرهم و أو ،عما فیه من اعلاء لشأنهم ومكانتهم وزیادة ثقتهم بنفسهم
وفي جعله الفعل (وَاطْمَعُوا) قافیة للبیت.فهم مؤیدون بنصر االله وعونه،یسرأهون و أمصیبة 
وحالة مرأكثر من أفي الطمع في من التفسیرالمتلقي مساحة واسعةیعطي؛ لكيالشعري

مثل هذه الإحاطة والشمولالما كان لهمعینمرأبهاولو قید،یعتقدها نفسیا ودینیا ورؤیویا
خر آیكون الطمع برضا االله وبجنته وبنصره وبثوابه إلى تحتمل الدلالة أنْ إذ،والتعدد الدلالي

لمعاني الكثیرة المتعددة.ذلك من ا
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:نسق الالفاظ الحربیة-٣
ومن ذلك قوله في هذا السیاق الشعري :
وَمَـــــــــا هـــــــــو إلاَّ الیَثْرِبـــــــــيُّ المُقَطَّـــــــــعُ تَهَــــــادَى قِسِــــــيُّ النبــــــعِ فینــــــا وفــــــیهِمُ  

ـــــــــــــةٌ صَـــــــــــــاعِدیَّةٌ             صْــــــنَعُ یُــــــذَرُّ علیهــــــا السّــــــمُّ سَــــــاعةَ تَ ومَنْجُوفـــــــــــــةٌ جِرْمِیَّ

ــــــــعُ تَصُـــــــــوبُ بأَبْـــــــــدَانِ الرّجَـــــــــالِ وَتَـــــــــارَةً  ــــــــأَعراضِ البَصَــــــــارِ تَقَعْقَ تمــــــــرُّ ب

ـــــــــا   ـــــــــاءِ كأَنَّه ـــــــــا بالفَضَ ـــــــــلٌ تَرَاه ـــــــــعُ وَخَیْ ـــــــــرَّةٍ یتریَّ جَـــــــــرادُ صَـــــــــباً فـــــــــي قَ

ـــــــــهُ االلهُ مَـــــــــدفَعُ ولـــــــــیسَ لأمـــــــــرٍ فلمّـــــــا تَلاَقَیْنَـــــــا وَدَارَتْ بنَـــــــا الرَّحـــــــى  حَمَّ

ــــــــراتَهُمْ     ــــــــا سَ ــــــــى تَرَكْنَ ـــــــــاعِ خُشْـــــــــبٌ مُصـــــــــرّعُ ضَــــــــرَبْنَاهُمُ حتّ كـــــــــأَنَّهُمُ بالقَ

ـــــى اســـــتَفَقْنَا عشـــــیّةً   ـــــدوةً حتّ ـــــدُنْ غُ ـــــــــعُ لَ ـــــــــارٍ تلفَّ ـــــــــرُّ نَ ـــــــــا حَ ـــــــــأنّ ذَكَانَ ك

ـــــعُ جَ وَرَاحُــــــــوا سِــــــــرَاعاً مُــــــــوجِفِینَ كــــــــأَنَّهُمْ    ـــــرّیحْ مُقْل ـــــاءَه ال ـــــتْ م ـــــامٌ هَرَاق ه

ـــــــى لَحْـــــــمٍ بِبِیشـــــــةَ ظُلَّـــــــعُ وَرُحْنَــــــــــا وأُخْرَانَــــــــــا بِطَــــــــــاءٌ كأنَّنَــــــــــا   أُسُـــــــودٌ عل

فَعَلْنَــــــا ولكــــــنْ مــــــا لَــــــدَى االلهِ أوســــــعُ فَنِلْنـــــــا وَنَـــــــالَ القَــــــــوْمُ مِنَّـــــــا وربَّمــــــــا 

ـــرِّ یَشْـــبَعُ رَحَـــــــــاهُمُ   ودارتْ رَحَانَـــــــــا واســـــــــتَدَارَتْ  ـــوا كُـــلٌّ مِـــنَ الشَّ )٦٣(وَقَـــدْ جَعَلُ

دل یفي نسق شعري ثقافيكیف ضمن الشاعر الألفاظ،نلحظ هنا في هذا النص الشعري
)،وغیرها،خیل ،صاعدیة،جرمیة،منجوفة،الیثربي،قسي النبع(وعدتهالحربفضاء على 

لأنها ،حربي التي كانت متداولة في النص الشعري القدیمإذ  یذكر أسماء وصفات الخطاب ال
وما تضفیه من رؤیة تاریخیة ودینیة ،تمثل نسقا شعریا  یبرز عدة القتال بین المسلمین والكفار

وإثرائها دلالیا ومرجعیا وجمالیا . فهو یصور المشهد ،وثقافیة تسهم في تشكیل البنیة الشعریة
تهادى (حربیة بكل تفاصیلها، التي دارت بین الطرفین عند الشعري الذي یتضمن الموقعة ال

إذ )،الیثربي(فكان الحد الفاصل للانتصار في هذا الصراع هو ،وتصادم الطرفان)قسي النبع
فتثیر فیهم القعقعة . )بأعراض البصار(وتمر ،كانت هذه السیوف مسمومة تقطع أبدان العدو

،فهي تتسید ساحة الحرب وتتربع فیها،العدد والقوة والعدةبالجراد لكثرتها  في )الخیل(ثم یشبه 
وتفرض سطوتها وسلطانها على الأعداء.

اشتغال شبكة العلاقات - في مجمل المستویات النسقیة السابقة–وهكذا نطالع بجلاء 
النصیة لتؤدي مهمتها التركیبیة والدلالیة ضمن الأنساق العلائقیة المتعارف علیها نحو: 

ن والمشابهة والمخالفة التي عایناها في الدلالات الكلیة للأنساق النصیة المضمر، وأن التضم
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العلائقي یتمثل في البحث عن العلاقات التي تعطي للعناصر –عمل النسق البنیوي 
وهذ ما ،المتماسكة والمتناسقة قیمتها الدلالیة ووظیفتها التواصلیة في داخل البنیة النصیة

وإفرازها، وكشف عمق ،البنیة الشمولیة للنص الأدبي في أوضاعها الدالةیمكننا من إدراك
. )٦٤(الأنساق المضمرة الداخلیة لها ؛ لكي تتبلور وتتجلى على مستوى القراءة البنیویة والثقافیة 

تكتسب هذه الدالات الكلیة قیما جمالیة جدیدة داخل ومن خلال هذه القراءات المعرفیة 
.)٦٥(من خلال النشاط التواصلي في النسق الشعريالخطابات الثقافیة 
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نتائج البحث
عینیة كعب بن مالك توصل البحث الى النتائج الآتیة:في ختام هذه الرحلة البحثیة في أجواء

یؤكد على معاني الترابط والإنتظام والتراتب والكلیة -بنیویا على الأقل- إن معنى النسق- ١
لقصیدة سواء على المستوى التركیبي أم الدلالي.وهذا ما لمسناه في أنساق هذه ا

في المستوى التركیبي للقصیدة كان للأفعال والأسماء والصفات والأسالیب دور فعال في - ٢
في حین ،تشكیل أنساق القصیدة، إذ برزت أسماء العلم وآلات الحرب، ولوازمها الحربیة

من حیث فاعلیة النسق -تیبعلى التر –برزت الأفعال المضارعة ثم الماضیة ثم الأمریة 
الفعلي واشتغاله داخل بنیة النص الشعري. فضلا عن أسالیب الشرط والنفي التي أسهمت 
تدعیم دلالة النص المؤكدة على قوة وفاعلیة المعنى الإسلامي المتجسد في عموم 

القصیدة.
والاستعاریة، ،ةبیهیشفكانت الأنساق التتحدیداوالبیانيبلاغيأما فیما یتعلق بالمستوى ال- ٣

والكنائیة مؤثرة ودالة في تشكیل الصورة الحسیة والمعنویة ذات البعد الحركي الذي یتناغم 
مع فضاء القصیدة الحربي والقتالي.

رت عن شدة أما المستوى الموضوعي فقد اشتمل على سلسلة من الأنساق الدالة التي عبّ - ٤
في لا سیما أن القصیدة تحیل،كیب النصيمثول الألفاظ الحربیة والقبلیة والدینیة في التر 

والدیني الاسلامي وتستفید من معانیهما الجاهلي،التراثین القبليالى نسیجها التركیبي
وتعبر في الوقت ،القویة المؤثرة التي تسهم في زعزعة الروح المعنویة والقتالیة للمشركین

.المسلمینقلوبهذه الألفاظ في نفسه عن القیمة الروحیة والطاقة الإیجابیة التي تبثها 
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الهوامش

، ومـــان، ترجمـــة، یوســـف فهمـــي حجـــازيل، نـــیكلاس ر: مـــدخل الـــى نظریـــة الأنســـاق ) ینظـــ١(
. ٢٨:م٢٠١٠، ١كولونیا (ألمانیا)، بغداد، طمنشورات الجمل ، 

مــــدخل الــــى التحلیــــل اللســــاني للخطــــاب الشــــعري، د. نعمــــان بــــوقرة، عــــالم الكتــــب ) ینظــــر: ٢(
. ٥: م٢٠٠٨، ١، طالأردن، إربد، الحدیث للنشر والتوزیع

البنیویـــة فـــي علـــوم اللغـــة، المصـــطفى شـــادلي، ترجمـــة، ســـعید جبـــار، رؤیـــة للنشـــر ) ینظـــر: ٣(
. ٢١-٢٠: م٢٠١٥، ١، ط، القاهرةوالتوزیع

ــدین، ) ینظــر:٤( الــنص الأدبــي مــن النســق المغلــق الــى النســق المفتــوح، قــارة مصــطفى نــور ال
-٢٠٠٩ر، كلیــة الآداب، اللغــات والفنــون، لســنة وهــران، الجزائــاطروحــة دكتــوراه، جامعــة

٢٨: ٢٠١٠.
، ٣لبنــــــــان، ط-لســـــــان العـــــــرب، ابـــــــن منظـــــــور، مــــــــادة (نســـــــق)، دار صـــــــادر، بیـــــــروت)٥(

.٣٥٣-٦/٣٥٢:م١٩٩٣
، نحـــو نظریـــة أدبیـــة ونقدیـــة جدیـــدة (نظریـــة الأنســـاق المتعـــددة)، جمیـــل لحمـــداويینظـــر: )  ٦(

.٨: م٢٠٠٦، ١، طالمغرب-، الرباطمكتبة المثقف
، منشـورات عویـدات، ، أندریه لالانـد، ترجمـة : خلیـل أحمـد خلیـلموسوعة لالاند الفلسفیة)٧(

.١٤١٧/ ٣: م١٩٩٦، بیروت، د.ط
. ٣٦١/ ٢: م١٩٧٩المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، )٨(
، د. نعمـان راسـة معجمیـةد-المصطلحات الأساسیة في لسانیات الـنص وتحلیـل الخطـاب)٩(

.١٤٠: م٢٠٠٩، ١، إربد، الأردن، ط، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیعبو قرة
ـــة)١٠( ،معجـــم المصـــطلحات الأدبیـــة المعاصـــرة، ســـعید علـــوش، مطبوعـــات المكتبـــة الجامعی

. ١٢١: م١٩٨٤، ١الدار البیضاء، ط
. ٢٨: اق المتعددة)) ینظر: نحو نظریة أدبیة ونقدیة جدیدة (نظریة الأنس١١(
، دار الهــدى الــزواوي بغــورةبحــث فــي الأصــول والمبــادئ والتطبیقــات،-المــنهج البنیــوي)١٢(

. ٧٣: م٢٠٠٢، ١للنشر، الجزائر، ط
، المركـز الثقـافي ، محمـد مفتـاحنحـو نظـرة منهجیـة شـمولیة-التشابه والاختلاف) ینظر: ١٣(

.١٥٨-١٥٦: م١٩٩٦، ١العربي، بیروت لبنان، ط
، منشــورات أحمــد ، أمجــد مجــدوب رشــیدالأنســاق الســیمیائیة والتخییــل–الســرد ) ینظــر: ١٤(

. ٢٦: م٢٠١٩، ١بغداد، ط،المالكي
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، ، أحمــــد یوســــفالمنطــــق الســــیمیائي وجبــــر العلامــــات-الســــیمیائیات الواصــــفة) ینظــــر: ١٥(
.  ٥١: م٢٠٠٥، ١، الجزائر، طمنشورات الاختلاف

، ، دار الفـلاح للنشـر والتوزیـعد. محمد علي الخـولي،لة (علم المعنى)علم الدلاینظر: )١٦(
.٩٣:م٢٠٠١، ١، طالأردن

، دار الحامـــد ، د. صـــابر الحباشـــةمقاربـــات فـــي علـــم الدلالـــة–تحلیـــل المعنـــى ینظـــر: )١٧(
. ٣٩: م٢٠١١، ١ط، الأردن-، عمانللنشر والتوزیع

ــــك الأنصــــاري)١٨( ــــن مال ، ، ســــامي مكــــي العــــانيحقیــــق، تحقیــــقدراســــة وت-دیــــوان كعــــب ب
-٥٦-٥٥-٥٢:م١٩٦٦، ١، ط، بغـــداد، مطبعـــة المعـــارفمنشـــورات مكتبـــة النهضـــة

٧٨-٧٢-٦١.
.١٤٨-١٤٧: الدیوان)١٩(
جامعـة أم القـرى ،رسالة ماجستیر،هیفاء عثمان عباس فرل،) نسق الكلام في شعر زهیر٢٠(

.٨٠: ١٩٨٦لسنة ،ةالمملكة العربیة السعودی،كلیة اللغة العربیة–
.٢٢٤-٢٢٣الدیوان: )٢١(
) (:٦٠سورة الأنفال، الآیة.
.٢٢٦الدیوان: )٢٢(
.٢٢٩-٢٢٨) الدیوان: ٢٣(
.٢٢٦: الدیوان)٢٤(
،المركـز الثقـافي العربـي،محمـد خطـابي،مـدخل إلـى انسـجام الخطـاب–) لسانیات النص٢٥(

.٢٦٨: ١،١٩٩١ط،المغرب–الدار البیضاء 
)( ٤الآیة:،ة المنافقونسور.
.٢٢٩) الدیوان: ٢٦(
.٢٢٥:المصدر نفسه)٢٧(
.٢٢٤-٢٢٣المصدر نفسه: )٢٨(
.٢٢٢: الدیوان)٢٩(
.٢٢٦: الدیوان)٣٠(
.٢٢٤-٢٢٣الدیوان:)٣١(
دراســة لغویــة فــي شــعر الســیاب –فــي التركیــب اللغــوي للشــعر العراقــي المعاصــر ) ینظــر: ٣٢(

، ١المطلبــــي، دار الحریــــة للطباعــــة، بغــــداد، طونــــازك الملائكــــة والبیــــاتي، مالــــك یوســــف 
.  ٣٨٦: م١٩٨١
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.٢٢٤الدیوان: )٣٣(
.٢٢٧الدیوان:)٣٤(
.٢٢٦–٢٢٥: المصدر نفسه)٣٥(
) ٧) سورة القمر: الآیة.
.١٣: م١٩٥٨، ١، طالقاهرة–، مكتبة مصر ، مصطفى ناصفالصورة الأدبیة)٣٦(
، لبنـان-، بیـروت، دار الكتـب العلمیـةوینـيالایضاح في علـوم البلاغـة: الخطیـب القز )٣٧(

. ٢١٧:، د.تد.ط
، د. محمــد فكــري الجــزار، نفــرو مــن البلاغــة الــى الشــعریة-ســیمیوطیقا التشــبیهینظــر: )٣٨(

. ٢١٤: م٢٠٠٧، ١، القاهرة، طللنشر والتوزیع
.٢٢٧الدیوان: )٣٩(
، ١لبنـان، ط–، بیـروت بیـة، دار العلـوم العر علم البیان، محمد مصطفى هدارة) ینظر : ٤٠(

.٤٠: م١٩٨٩
.٢٢٦-٢٢٣: الدیوان)٤١(
،٣مـج ،مجلة جامعـة النجـاح للأبحـاث،خلیل عودة،) المستوى الدلالي للأداة في التشبیه٤٢(

.٧٦: ١٩٩٦لسنة ،١٠ع 
.٢٢٥) الدیوان: ٤٣(
دةجـني،تحقیـق: محمـود محمـد شـاكر، دار المـد، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجـاني)٤٤(

.٣٩٨:م١،١٩٩١، ط
، المركـز ، إیلینا سیمینو، عماد عبد اللطیـف وخالـد توفیـقالاستعارة في الخطابینظر:)٤٥(

.٣٧:م٢٠١٣، ١، ط، القاهرةالقومي للترجمة
.٢٢٤-٢٢٣الدیوان: ) ٤٦(
ط الأدبي، صلاح فضل، دار الشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، د. نظریة البنائیة في النقد)٤٧(

.٣٥٩: م١٩٨٧،
.٢٢٨الدیوان: ) ٤٨(
، محمــود محمــد شــاكر، الناشــر ، قــراءة وتعلیــقعبــد القــاهر الجرجــانيدلائــل الاعجــاز، )٤٩(

.٦٦:، د.ت، د.ط، القاهرةمكتبة الخانجي
.٢٢٥) الدیوان: ٥٠(
.٢٢٥الدیوان: )٥١(
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دار الضـــیاء ،، أحمـــد شـــاكر غضـــیبأثـــر الإســـلام فـــي بنـــاء القصـــیدة العربیـــةینظـــر:)٥٢(
.٣٥–٣٠–٢١: م٢٠٠١، ١، طالأردن–للطباعة والنشر، عمان 

، یوســف محمــود علیمــات،تمثــیلات النســق فــي الشــعر الجــاهلي–النقــد النســقي ینظــر: ) ٥٣(
.٩:م٢٠١٥، ١الأردن، ط–، عمان الأهلیة للنشر والتوزیع

.٢٢٢الدیوان: ) ٥٤(
.٢٢٦-٢٢٣المصدر نفسه:)٥٥(
.٢٢٦: نالدیوا)٥٦(
.٢٢٨: المصدر نفسه)٥٧(
.٢٢٨المصدر نفسه:)٥٨(
.٢٢٩المصدر نفسه:)٥٩(
، المطبعــــة محمـــد عبـــد المــــنعم خفـــاجي–الحیـــاة الأدبیــــة بعـــد ظهـــور الإســــلام ) ینظـــر : ٦٠(

.٤٨٩: م١٩٤٩، ١، مصر، طالفاروقیة الحدیثة
.٢٢٤: الدیوان)٦١(
) ( ١٢سورة التغابن: الآیة.
) (:٢٠٧الآیة سورة البقرة.
. ٢٢٧-٢٢٦) الدیوان: ٦٣(
٧٤الـزواوي بغـورة: ،بحث فـي الأصـول والمبـادئ والتطبیقـات–) ینظر : المنهج البنیوي ٦٤(

–٧٥.
، الـــدار العربیـــة ، عبـــد الفتـــاح أحمـــد یوســـفلســـانیات الخطـــاب وأنســـاق الثقافـــة) ینظـــر : ٦٥(

.١٣٥: م٢٠١٠، ١الجزائر، ط-، منشورات الاختلافللعلوم ناشرون
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Abstract

This research, entitled (The system and relationship in the Aynia of

Kaab bin Malik Al-Ansari), represents a descriptive study of the

structure of the compositional and semantic poem.

The study is also an analytical monitoring of the role of patterns and

semantic relations in the poetic text, and an emphasis on their

functional and aesthetic effectiveness.

The poetic text was studied from several axes and levels, towards: the

structural level, which included the study of pronouns, verbs, nouns and

adjectives, style and sound' The rhetorical level, which included the

study of the simile, metaphor and metonymy system.' And the lexical

and thematic level, which included the study of the format of Bedouin

words and tribal tendencies, and the format of religious and war words.

This study resulted in emphasizing the role of patterns and semantic

relations in showing the artistic and aesthetic level of the poetic text,

which in its structural and relational formations depended on this

hierarchy and order in the formulation of its text horizontally and

vertically.


